دلائل نبوة محمد يد في القرآن الكريم 


إعذداد 
د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أستاذ مشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
حصل على درجة الماجستير فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته: (تفسير أئمة الدعوة فى نجد 
إلى بداية القرن الرابع عشر الهجرى -جمع ودراسة ) 
حصل على درجة الدكتوراه فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية بأطروحته (غاية الأمانى في تفسير 
الكلام الرباني لأحمد بن إسماعيل الكورانى من أول سورة الأنفال 
إلى آخر سورة إبراهيم -دراسة وتحقيق ) 
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دلائل نبوة محمد كد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
لمر ا ري لسري « ينها آنّذِينَ 
اموا انوا لله كر تلقاتفء وَل تموتن !لآ َنم مُسَلمُونَ# [آل 
عمران: 7؟١٠].‏ 

9 يأكيًا الثامس افوا > الى حَلَفَكم من نَفْسِ وَحد 
وَحَلَقَ مَِهًا "وَجَهَا وَبَتَمنَهُمَا رِجَال كيرا ونس اتقو الله ألّدى - 
مسَاءلون دنه ا 00 قييًا * [النساء: .]١‏ 


« يها أَنَدِينَ ءَامَنُوا آنَقواأ الله تكولرا قَوَلَا سّدِيدًا ©) 


حت لع امسك ريه ا م وَمَن ييُطع الله وَرَسُولهُه 


5-7 0 


فَقَدَفَاء فوا عَظَيمًا © 4 [الأحزاب: .]71-1١‏ 
أما بعد/ 

فلقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم حجة قائمة» وشريعة باقية» هو 
الحبل المتين»والصراط المستقيم» والمحجة البيضاءء فيه المدى من الضلالة» 
والشفاء لكل علة» والدواء لكل داء . 

بجشي سج زليه ادكامو د زرا وق الكراصروان لم : #وَيَوْمَ تَبَكَثُ 
فى كل َم شَّهِيدًا عََيْهم م ل وَحِقَتَا بلك طَبِيدًا عَلْ هَتوُلكر وَتَرَلَنا 
عَلَيْلكَ الْكتبٌ يَِبَيَسًا لَكُل سَىْء وَهُدَى وَرَحَمَةٌ ومشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ 9 * 
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[النحل:89]. 

وأعظم ما جاء القرآن ببيانه أصول الدين وأركان الإيمان ومعاقد 
الملة؛ كإثبات الوحدانية وإفراد الله بالعبادة وإثبات ماله تعالى من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وتقرير المعاد ونحو ذلك إذ هي المقصد الأعظم 
من نزول القرآن والمراد الأول من إيحائه . 

هذا وإن من أجل مقاصد القرآن إثبات نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم. وتقرير رسالته. والاحتجاج لذلك بالبراهين العقلية والحجج 
اليقينية» وقد ساق القرآن الكريم العديد من الدلائل التي تثبت ذلك 
وتشهد له . 

ولقد أحببت أن أتناول بالبحث هذا الموضوع:( دلائل نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم في القرآن الكريم )”" . 


)١(‏ استفدت فكرة هذا البحث من كلام الشيخ السعدي -رحمه الله- في كتاب القواعد الحسان في 
تفسير القرآن» فقد جعل القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 
أقول هذا راجيا بركة ما أكتب وقبوله. 
والحق أن هذا الكتاب العظيم على صغر حجمه عظيم النفع غزير الفائدة» كل قاعدة منه 
وليت الجحادين من طلاب الدراسات العليا ينفرون لا أودعه رحمه الله في هذا الكتاب 


فيستخرجون كنوزه والله الموفق. 
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دلائل نبوة محمد كَِةِ في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

. صلته بكتاب الله تعالى‎ - ١ 

؟- صلته بأصل عظيم من أصول الدين» وركن من أركانه؛ وهو نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وبالجملة فتقرير النبوات من 
القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عاد الدين» وأصل 
الدعوة النبوية» وينبوع كل خير وجماع كل هدى " .”" أه 

*- أن الشبه التي ساقها منكرو النبوة» والأباطيل التي رددوها جاء 
القرآن بردها ودحضها بأقوى الحجج وأبلغ الأدلة» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : "ولا ريب أن منكري النبوات هم شبه... وكل ذلك قد أجاب 
الله عنه في القرآن العظيم» وقرر ذلك بأبلغ تقرير".”" أه. 

5- قلة الدراسات القرآنية التي تناولت هذا ال موضوع., وللأسف 
فإن بعض الباحثين - حتى في الدراسات القرآنية - انشغلوا بقضايا لا 
يتبعها عمل عن العناية بالأصول الشرعية الكبرى التي عليها مدار الملة 
والدين»ومنها تقرير نبوة محمد صل الله عليه وسلم أو محاولتهم تقريرها 
بطرق ليست كطريقة القرآن . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "أكثر أهل الكلام مقصرون في 


.)١155-١65 شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 
.)١5 5 (؟) المرجع السابق (ص‎ 
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حجج الاستدلال على تقرير ما يجب من التوحيد والنبوة تقصيراً كثيراً 
7 
- وإذا كان هناك من تطاول على مقام النبوة الكريم» ووصفه بم 
لا يليق فإن العلاج الصحيح لهذه القضية يكمن في دعوة هؤلاء إلى الحق» 
وبيان مكانة هذا النبي صل الله عليه وسلم» وصدق رسالته» وصحة ما 
جاء به ودعا إليه . 
وأفضل الطرق لتقرير هذا الأصلء وأقصرها إلى تحقيق المقصود. 
هي طريقة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فترسم 
هذه الطريقة» والسير على نهجهاء وإبراز هداياتها» وتوضيح إرشاداتها هي 
الجادة الموصلة والطريق المستقيم الذي يغني عن غيره» ولا يغني غيره غناه. 
"والقرآن قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعاً متعددة مع 


اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين"”" . 


© الخراب الفحيم (014/6). 


ايلا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أهداف البحث : 

١‏ - بيان الدلائل التي ساقها القرآن الكريم لتقرير نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم . 


“- إبراز منهج القرآن الكريم في الاستدلال على القضايا الكبرى . 


خطة البحث : 

انتتنظمت خطة البحث في مقدمة و فصلين وخاتمة وفهارس, على النحو 
التالي: 

المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
وخطته والمنهج في كتابته. 


الفصل الأول: مقدمات بين يدي البحث . 
الملبحث الأول: القرآن الكريم بين للناس كل ما يحتاجون إليه . 
المبحث الثاني: عظيم حاجة الخلق للنبوة . 


الفصل الثاني: دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم . 
الملبحث الأول: بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام . 


المبحث الثاني: ما يعرفه قومه من أحواله صل الله عليه وسلم قبل النبوة . 
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الملبحث الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرا ولا يكتب . 
المبحث الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأحد من أهلالكتاب . 
الملبحث الخامس: إتيانه صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء به الأنبياء عليهم 
السلام من أصول الدين . 
المبحث السادس: ما أظهر على يديه صل الله عليه وسلم من المعجزات 
والدلائل الباهرات . 
المبحث السابع: صدق القرآن وعجز الكفار عن معارضته . 
الملبحث الثامن: اشتمال القرآن على التوحيد» وما يصلح الخلق . 
المبحث التاسع: نصره وتأييده وعصمته من الناس . 
المبحث العاشر: دلالة القرآن على حسن خلقه صل الله عليه وسلم ورفيع 
صفاته . 
الخاتمة : وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج . 
فهرس المراجع . 


منهج البحث: 

أسلك في البحث المنهج الاستقرائي التحليل» بحيث أقوم بجمع دلائل 
نبوته صل الله عليه وسلم من خلال القرآن - مسترشدا بكلام أهل العلم 
- ثم أتناول ما يجتمع لدي بالبحث والتحليل والاستدلال . 

وسأسير في البحث على الخطوات التالية: 

. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مبينا أرقامها‎ -١ 
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دلائل نبوة محمد كَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
- رجت الأحاديث النبوية من كتب السنة؛ فإن كان الحديث في 
الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا اجتهدت في تخريجه من كتب السنة 
مبينا درجته من خلال النقل عن أتمة هذا الشأن . 

- خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين . 

5- لم أترجم للأعلام طلباً للاختصار . 

- آخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع . 


والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصل الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الفصل الأول: مقدمات بين يدي البحث . 


المبحث الأول: القرآن الكريم بِيّن للناس كل ما يحتاجون إليه. 


أرسل الله رسوله محمدا صب الله عليه وسلم خاتم الرسلء وأنزل 
عليه كتابه القرآن خاتمة الشرائع والكتبء وأودع فيه كل ما بالخلق حاجة 
إليه في شؤون العاجل والآجلء ما لا يصح أمرهم ولا تستقيم حياتهم إلا 
به» وبين ما يحتاجون إليه أتم بيان» وأوضحه غاية الإيضاح . 

ولعلي ألخص الكلام في هذا المبحث في النقاط التالية: 

أولاً: جاء القرآن الكريم مبينا للناس كل ما يحتاجون إليه كما قال 
سسبحانه: لويم تبث فى عل مو طَهِيدًا علهِم من أيهم وَحَِما بالك 
سَبِيدٌا عَكٍْ هنوكو وَتَرْلَّا عَلَيلك الْكتَبَ يِبْيَمًا لكل سَئِ ومدق ورخمة 
وبُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ © * [النحل:89] . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: " أنزل في هذا القرآن كل علم؛ وكل 
شيء قد بين لنا في القرآن ". ثم تلا هذه الآية ."2 

وقال مجاهد: " تما أحل وحرم عليهم " د 

قال ابن كثير: "وقول ابن مسعود أعم وأشملء فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق؛ وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال 


)١171/5( و انظر: الدر المنشثور‎ . )"”75 /١5( رواه الطبري‎ )١( 
(؟) رواه الطبري (الموضع السابق)‎ 
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وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم؛ ومعاشهم 
ومعادهو".7"أه. 

ثانيا: والقرآن الكريم تبيان لكل شيء من أمور الملة والشريعة 
والعقيدة» ومصالح الدينء والدلالة على الخلق القويم» وتنظيم معاش 
الناس ببيان الخلال والحرام» والمصالح والمفاسد» والإرشاد إلى أمثل المناهج 
في أصول الحياة وتنظيمهاء والعلاقات بين الناس فيها . 

وليس المقصود من ذلك الغوص في دقائق حياة البشر وبيان تفاصيل 
شؤون ال حياة» وأنواع الصناعات أو الحرف و نحو ذلكء أو بيان دقائق ما 
في الكون من الحقائق العلمية والطبيعية» وإن كان قد يجري لبعض ذلك 
ذكر ولكنه ليس مقصودا لذاته فييين على سبيل التفصيل فإن القرآن لم يأت 
لذلك. ومثل هذه القضايا التي لا يترتب عليها ضلال ولا هدىء ولا حل 
ولا حرمة متروكة لعقول الناس وتجاربهم واجتهادهم . 

يقول ابن عاشور: " و( كل شيء ) يفيد العموم ؛ إلا أنه عموم عرفي 
في دائرة مالمثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوسء وإكمال 
الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبيين الحقوق, وما تتوقف عليه الدعوة 
من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول صل الله عليه وسلم؛ وما 
يأتيٍ في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال 
الأمم» وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما 


(*) تفسير ابن كثير (5/ 017) 


يكل 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة 
لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل واستنير فيها بها شرح الرسول صل الله عليه وسلم وما قفاه به 
أصحابه وعلاء أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد 
للطائعين وما أعد للمعرضين» ووصف علم الغيب والحياة الآخرة . 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصير في هذا الغرض 
الجليل»فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه 
ولوازمه . وهذا من أبدع الإعجاز" 27. 

ثالغاً: والقرآن الكريم قد بين القضايا الكبار كالتوحيد والإلهية 
والأسماء والصفات, والرسالة وإثبات البعث وأصول الأخلاق أتم بيان 
وجلاها بأحسن الحجج. فأعاد فيها وأبدى, وأوضحها بالشواهد 
والدلائلء والبراهين العقلية» والمشاهدات الحسية ؛ إذ هي المقصود الأعظم 
من إنزال الكتابء والمراد الأهم من بعث الرسول صل الله عليه وسلم؛ 

وفي القرآن من الآدلة والبراهين والحجج العقلية على هذه القضايا ما 
لايحتاج معه إلى غيره» وإن كان بعض الناس لم يعرفها لانشغاله بغيرها أو 
غفلته عنها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " دلالة الكتاب والسنة على أصول 
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الدين ليست بمجرد الخبر ؛كى| تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام 
والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ بل الكتاب والسنة دلا الخلق 
وهدياهم إلى الآيات والبراهين والآدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء 
الغالطون الذين أعرضوا عم في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا: 

حزب: يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم» وأن النظر 
يوجب العلم وأنه واجب ... ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل 
للدين ... استدلوا بدليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل . 

والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» فصنفوا كتبا قدموا فيها 
ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحديث وكلام السلف 
ولكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها . 

وأيضا فهم إنم| يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لاا من جهة دلالته. 
فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد 
وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . 

وحزب الث: قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم. 
فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة 
والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم؛ وقال: إن طريقهم ضارة؛ وإن 
السلف لم يسلكوها . وهذا كلام صحيح, لكنه إنما يدل على أمر بجمل لا 
تتبين دلالته على المطلوبء ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في القرآن 
التي تبين أن ما جاء به الرسول حقء ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد 


احرن 
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وعن الضلال وعن البدعة والجهل . 

فهؤلاء لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بينها في كتابه . 

والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضواعم في القرآن من 
الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي 
جاء به الرسولء والقرآن تملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه لكنهم يسلكون 
طرقا أخرى "”" . أه ختصراً. 

وهو كلام نفيسء لولا خشية الإطالة لسقته كاملاء يستفاد منه في 
ترشيد الدرس العلمي» وتقويم مسيرة البحث فيه» وبيان الأولويات التي 
يجب أن يعتنى بها .'" 

رابعاً: ومن القضايا التي جلاها القرآن وأوضح دلائلها :نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم» فقد ساق عليها من الدلائل والبراهين العقلية؛ 
والحجج والبراهين والشواهد العقلية ما يعلم به كل منصف أنه رسول الله 
حقاً ونبي الله صدقاء 


"فتقرير النبوات من القرآن غوعياد الدين» وأضل الذعوة النبوية» 


)١578-1١5٠ /١9( الفتاوى‎ )١( 

(؟) والعجب من بعض الباحثين الذين اقتطعوا جزءاً كبيرا من أعمارهم وأعالهم في مسائل علمية» 
لا يترتب عليها عمل» ولا ينبني عليها صحة اعتقاد ولا تعود بالنفع على الأمة ولا أجيالها ولا 
مسيرتها العلمية والدعوية» في وقت تغفل كثير من المسائل الأصول والقضايا الحامة دون بحث 
ولا تجلية » وقد أدى الإعراض عن هذه المباحث القرآنية إلى نتائج علمية غير محمودة. 


يفن 
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ل أضة 


وينبوع كل خيرء وجماع كل هدى 

يقول الشيخ السعدي في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم: " هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي 
يعرف بها كمال صدقه صل الله عليه وسلم " .”"" أه. 

خامساً: ومما يحسن الإشارة إليه أن الحجج والبراهين التي يسوقها 
القرآن لتقرير أصول الدين مع قطعيتها ويقينيتها سهلة التناول» قريبة 
الفهم» مباشرة الدلالة» عميقة الاستدلال» يفهمها كل مكلف. ويذعن لها 
كل عاقل . 

وهذا بخلاف كثير من الحجج التي يسوقها الفلاسفة والمتكلمون 
فبالإضافة إلى كون بعضها غير دالٍ على المقصود أصلاء إما لعدم صحته في 
نفسه أو لعدم صحته في الدلالة على المسألة المعينة» فإنها عسيرة الفهمء 
صعبة الإدراك. فهي كلحم جملٍ غثِ على جبلٍ وعرء لا سهل فيرتقى ولا 
سمينٍ فيتتقل . 

والناس كلما اشتدت حاجتهم لآمر يسر الله أسباب الوصول إليهء 
"كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد» فلم| كانت حاجتهم إلى 
النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. ولما 
كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر . 


(*) شرح الأصفهانية )١150 -١155(‏ مختصرا . 
)١(‏ القواعد الحسان (ص )١9‏ 
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وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم. كانت آياته 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرهاء ولما 
كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل - بعد ذلك - أعظم من حاجتهم 
إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم» وحسن 
حال من اتبعهم » وسعادته ونجاته» وبيان ما يحصل له من العلم النافع 
والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم وشقاوتهم وجهله وظلمه؛ ما 
نظو لن تين لك 11 

سادساً: أعود فأقول : إن القرآن حين بين للناس كل ما يحتاجون 
إليهه جاءهم فيه بأحسن طريقء وأقوم تنظيم لا يمكن أن تبتدي عقوم إلى 
ماهو أحسن ولا أعظم منه ذلك أنه تنزيل الحكيم الحميد, الذي يعلم 
خلقه ويعلم ما يُصلحهم وما يصلح لهم : ألا يََْمُ مَنَ حَلَقَ وهو آَللطِيفُ 
أَكَبِيرٌ * [الملك:5١].‏ 

ولذا قال سبحنه: إن هَذًَا اَلْقَرْءَانَ يتَدِى للّى هه أَقْوْمْ # 
[الإسراء:؟ ]. 

فالشريعة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن يكون هناك ما هو أهدى 
000 

سابعاً: إن الله تعالى لم يحوجنا إلى غير القرآن وما جاء به محمد صل الله 
(؟) الجواب الصحيح (5/ )١ 5١‏ وانظر: (0/ 576 -5775) 
)١(‏ انظر: أضواء البيان . فقد تكلم الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية بكلام جيد 


متير 8 


1 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 151:1ه 


عليه وسلم في معرفة الحق والإيمان به» فهو كاف في بيان العلم النافع 
والعمل الصالح؛ يقول سبحانه: وَل يَكَفِهِرْ أنَآ أَنزّلَْا عَلَيِكَ ألحنَبَ 
كل عله م إن فى ذلك همه وَؤحكرئ لقو يورت »4 

[العتكبوت:١5]‏ فهو كاف في بيان الحق والدعوة إليه. ولا يحتاج معه 
المسلم إلى غيره حتى ولو كانت الكتب السابقة» فعن جابر رضي الله عنه أن 
عمر رضي الله عنه أتى النبي صل الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بيعض 
أهل الكتابء فقرأه النبي صل الله عليه وسلم فغضب. فقال: " 
أمتهوكون”" فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية .. 
والذي نفسي بيده لو أن موسى صل الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا 


ا 0 إناضة 
ل يعر : 


وم 
9 


(؟) قال أبو عبيد: " يقول: أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود 
والنصارى ." أه غريب الحديث لأبىي عبيد /١1(‏ 745) 
وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 5 )05٠‏ 

(") رواه الإمام أحمد (”/ 78107), والدارمي (1/ »2١١5‏ وابن أبي عاصم في السنة (0/ 7) . 
والحديث جيد . 


انظر: فتح الباري (17/ 585)» إرواء الغليل (5/ 5 *) 
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المبحث الثاني : عظيم حاجة الخلق إلى النبوة . 

حاجة الخلق إلى النبوة فوق كل حاجة. وضرورتهم إليها تفوق كل 
ضرورة» وكل أمر يمكن أن يتصور فقده إلا الاهتداء بنور الرسالة ؛ إذ 
بفقدها خراب الدنيا والآخرة» وكل شر وبلاء في الدنيا أو الآخرة فإن| سببه 
الإعراض عن الرسالة وترك اتباع الرسل عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والرسالة ضرورية للعباد» لابد لهم 
منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء», والرسالة روح العالم 
ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا 
مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق 
في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو ني ظلمة ؛ وهو من 
الأكواعه قال الله نماك 1 اوت 8-236 ل كه وشهنا لثد ذو تمش 
بد فى ألنَّاسِ كَمَن مَكَلهُ فى الظْلمَتِ لَيْسَ يخَارِجٍ يبا 4 [الأنعام:؟؟17] 
لوضف الؤنع كاامعاق ظلمة اكول فالعاء اللهورويم الرسالة وتو 
الإيهان» وجعل له نورا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في 
الظليات . 

وسمى الله تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. 
تال الله تعال: لإوكذ رك أتتينا إليك ووعا ين أمركا ما كدت كدري :ما 
آلْكتَبُ وَلَا آلإِيمَُ وَلَكن جَعَنَهُ ثُورًا يَّدِى بد من نَسَآمُ مِنَ عِبَادِنَا * 
[الشووي: 31 ]ل 
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وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب ؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذالم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي شقاوة لا 
سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين وأنصاره» كما قال تعالى: لأقَالَذِيَ عَامَنُوأ به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ 
باكرا لفو أأزة أو قله أرنيشت الكتتغوريت * 
الأعراف:617١]‏ أي: لا مفلح إلا هم . 

والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة . 

ولولا الرسالة لم ند العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مثنه عليهم: أن أرسل إليهم 
رسله ؛ وأنزل عليهم كتبه ؛ وبين لهم الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالا منها . 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس 
والقمر ؛ والرياح والمطر. ولا كحاجة الإنسان إلى حياته ؛ ولا كحاجة العين 
إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب ؛ بل أعظم من ذلك وأشد حاجة 
من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره 
ونبيه» وهم السفراء بينه وبين غياوو 201 


. مختصراً‎ )1١1-97/19( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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ويقول ابن القيم: " لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل المدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء 
فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد 
قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه الحال» بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا 
إلااقلب حي "”". 


(9) زاد المعاد )59/1١(‏ 


بشن 
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الفصل الخافى: 
دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم : 


المبحث الأول : بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام . 


لقد قرر القرآن الكريم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها ثبت عند 
الآنبياء السابقين عليهم السلام من البشارة به صل الله عليه وسلم 
والإخبار عن مبعثه» ىا قال تعالى عن عيسى عليه السلام : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى 
بن مَرَيَمَ يب إِسْرويل إن رَسُولُ أله لير مُصَدْقَا لَمَا بين يَدَىّ مِنَ التّورَنة 
وَمُبَشْرًا يرَسُولٍ يت مِنْ بَعْدِى ا عا جَاءَهم بِآلْيَيَنَتِ قَالُوأ هَذَا 
سحرٌ مبِين © ) [الصف:1] . 

يقول صل الله عليه وسلم : " أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسىء. 
ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
0ن 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " إنلي أساء أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة» وقال ابن كثير : "إسناده جيد» وله شواهد من وجوه أخرى" 
أ.ه تفسير ابن كثير (// 175) . 
قلت : وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند الإمام أحمد (1117/5) 
وابن حبان (4/ 5 )٠١‏ والبيهقي في الدلائل :)8١ /١(‏ والحاكم (418/5) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
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يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
العاقي" 7 , 

وجاء في الآية بلفظ التبشير» وهو الإخبار بالأمر السار؛ لأن 
إخبارهم بمبعث النبي صل الله عليه وسلم أمرٌ خير يُسر به المؤمنون» 
ويعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة . 

والإتيان بقوله #مِنْ بَعْدِى * بعد قوله : #يّأتي # إشارة _والله 
أعلم_ إلى تراخي مبعثه صل الله عليه وسلم عن مبعث عيسىء وقد كان 
الأنبياء من بني إسرائيل ربا بعث الواحد في حياة الآخر . 

وقوله تعالى : #آنَمُُرَ أَحمَدُ # " يحتمل معنيين» أحدهما : المبالغة في 
الفاعل» يعني أنه أكثر حمداً له من غيره . وثانيهما : المبالغة في المفعول» يعني 
الوا ا ا ل 0 الث 

ويقول سبحانه : (وَرَحْمَى وَسِحَتْ كُلَ سَْءِ ' فَسَاَكَنيما لِأَذِينَ يَكَقُونَ 
وَيُؤْنُوت الركرة وَالَذِينَ هم بكَايَجَِا يُؤَينُونَ 2 أالَّذِينَ يتَبعُوت انود 
لي ل لله الَذِى دوه مكثُوجا عِندَهمَ فى العَوْرَلةِ وَآلإِييلٍ 0 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَمَلِهُمَ عن الممكر ول لَهُمْ لطَيْبَتِ ورم عَلَيِهِمٌ الْخَبَتيِتَ 
وَيَضْعْ عَنَهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالأَغل الَتى كانت عَلَيْهِمْ فَالَذِيرت دَامنُوأ به- وَعَرَرُوهُ 


ل 


وَنَصَرِوه كوا الحو ألّذى أنزل معد أَوْلتِيكَ هم الممفلخورتَ رت 45 
)١(‏ رواه البخاري» تفسير سورة الصف (5845)» ومسلم كتاب الفضائل» باب في أسرمائه صلى 


اللهعليه وسلم .)51١5(‏ 
(؟ ) التفسير الكبير (9؟/ 71/7) 


مر 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


.]١619/-١557:فارعألا[‎ 

في هذه الآية إجابة الله تعالى دعاء نبيه موسى عليه السلام» وذكر أنه 
كتب رحمته للمؤمنين الذين يتبعون الرسول الأمي الذي أخبرت عنه 
التوراة والإنجيل وبشرت به. 

ووصفه في البشارة بالنبي الأمي وصف لا يلتبس بغيره من أنبياء بني 
إسرائيل» لأنهم لم يكونوا أميين» وإنما اشتهر هو صل الله عليه وسلم بهذا 
الوصف. فهو أمي من أمة أمية . 

ثم ذكر تعالى أنه مكتوب في التوراة والإنجيل ببذه الأوصاف التي 
ذكرت في الآية وهي: لايَأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبْنَهُمْ عَنِ الْمُكَر وَخْلُ لَهُمْ 
لطبت وَغْرْمُ عَلهِمْ الْحَبتيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إضرَهُمْ والأغلل التى كانت 

فجملة #يَأْمُرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ #* بيان للمكتوب ا 

الف 7 قٍ علاه : ا / 


2 


ل 
0 
3 
1١‏ 6 
وح 

ها 
ا 


جيل كرد أَخْرَّجَ شْطعَهء فَارَرْء فَاسْتَغْلَظ فَآسْتَوَى عَلْ سُوقِهِء يُعَجِبُ 
ه لِيَغيظٌ + يم الكفان” وَعَدَ أللَهُ ألّذِينَ َامَُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلحَتٍ يِيّْكم 
ا وخا عَظِيمًا 49 ) [الفتح:9؟]. 

)١5 /9( انظر التحرير والتنوير‎ ) ١ 


1١/ 
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فهذه صفة محمد صل الله عليه وسلم وصفة أصحابه رضي الله عنهم 
المذكورة في التوراة والإنجيل قصها الله تعالى علينا في كتابه . 

وقد ذكر الله تعاللى في غير موضع أن أهل الكتاب يعرفون محمداً صلى 
الله عليه وسلم ويعلمون صدقه ونبوته بعا عندهم من العلامات 
والآمارات التي أخبرتهم بها رسلهم عليهم السلام . 

يقول تعالى : (الذِينَ َاتَيْعَهُمُ آلْكتَبَ يَعَرِفُوتَُء كما يَعْرفُو 
وَإنَّ فيا يدياه د [القرة 5 1 

وقال س بحانه : (الَذِينَ َانَيْسَهُمْ الْكتَبَ يَعْرفُونَهُ كما يَعْرفُوت 


صد 
عد :2 


أبتَاءهُمَ 


25 
جم 


تتاءهم ألَذِينَ خَيِرُوَا أنفْسَيُمَ قَمُرْ لا يُؤِْئُونَ ) [الأنعام: ]7١‏ . 
فأخبر تعالى أنهم يعرفون النبي صل الله عليه وسلم وصدقه وصحة 
شريعته معرفة لا لبس فيها كمعرفة الأب لابنه» وهذه المعرفة إنها وصلت 
. اك ابل 
إليهم عن طريق أنبيائهم عليهم السلام '. 
ويقول سبحانه 0007 رَسُول من عِندٍ أللَّهِ مُصَدِّقُ لِْمَا مَعَهُمَ 
بد فرق من ألَّذِبنَ أونُوأ لكب كنب ككتب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمَ كأَنَهُرَ لا 
م 0 
لعا كو وك تك نه از فريك ) [القره؟؛ ] . 
لما معكم وَلا تكونوًا اول فريه- ) لبقر 
قال أبو العالية : " يقول : يا معشر أهل الكتاب أمنوا بها أنزلت على 
محمد صل الله عليه وسلم مصدقا لما معكم. يقول : لأنهم يجدون محمدا 


)98 /7( انظر المرجع السابق‎ ) ١( 


يرن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


صل الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل "”". 

ويقول الطبري: "يعني بقوله: #مُصَدّكَا لَمَا مَعَكُمَ 4 أن القرآن 
مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة» فأوهم بالتصديق بالقرآن 
وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للدوراة؛ لأن الذي في 
القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد # وتصديقه واتباعه نظير الذي من 
ذلك ل التوراة و الالجرل فى الصنيتوورييا انرل عل عم 8 تصنيق 
منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من 
العير ا" 

يقول السعدي * '" #وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرَلَتَ > هو القرآن الذي أنوله على 
عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلمء فأمرهم بالإيان به واتباعه. 
ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي إلى إيه| هم فقال : 
#مُصَّدَقَا لما مَحَكُمَ 4 أي : موافقا له لا مالفا ولا مناقضا ... وأيضا فإن في 
الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به 
فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم ... الخ" 27" . 

ويقول سبحانه : (وَلَمّا جَاءَهِمَ كِتَبٌُ من عِندٍ أله مُصَدّق لَْمَا مَعَهُمَ 
وكَانُوأ من قَبَلُ يسَتَفْيِحُو عل الْذِينَ كقرُوأ فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَُوا 
١(‏ ) أخرجه ابن جرير /١(‏ قال ابن كثير : " وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 

ذلك ". أه )١١19 /١(‏ وانظر : التفسير الكبير ( 8/9 1817) 


(0) تفسير الطبري .)0919/١1(‏ 


ريل 
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كَفَرُوا بد فَلَعتَُ لله على الكفريرت ) [البقرة:89]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن بهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل بعثته» فل| بعثه الله من العرب كفروا به» وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرورء 
أخو بني سلمة : يا معشر مهود. اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بآنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما 
جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم, فأنزل الله في ذلك من 
قوطم: (وَلَما الخ مكار جنل نوفا لكا مهم وكانرا بين قزل 
يَسْعَفيِمُوَ عل أأذين كفرُوأ فَلَمّا جَاءَهم ما عَرَفُوا كفروأ و فَلَعئَة 
03 عل الكفريرت هه )20 

لقد قص القرآن الكريم في العديد من المواضع علم أهل الكتابين 
بمبعث النبي صل الله عليه وسلم وصدق دعوته وصحة رسالته وصحة 
القرآن الذي جاء به» وأعاد هذه القضية من وجوه متعددة ى] قال سبحانه : 
ورك يه انان ات عُلَمَتوُأ بَىَ إِسَرَعِيلَ * [الشعراء:917١].‏ 

وهذه الآبة في سورة الشعراء بح كا بيت الف ل 
المشر كين عبدة الأوثان في صحة القرآن وصحة ما جاء به وأنه من عند الله 
يقول تعالى : #وَإِنَهٌ لَتَعزِيلُ رَبِ الْعَطِينَ © تَرَلَ به ألرُوحُ لين © عز: 


)117/8 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ ) ١( 


دلائل نبوة محمد يلد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ص َم 


لبك لِتَكُونَ مِنَ آلمَُذِرِسنَ 2) بلسَانٍ عَرَ و جين (2) وَإِنَهُه فى دير الأولينَ 
2ه أولذ يكن كم َي أن يق عُلَمَتوُأ ب إِسَروِيل ©) * 
[الشعراء:197-/91١1].‏ 

فإذا علم علماء بني إسرائيل صحة القرآن من خلال ما عندهم من 
كتبهم وأخبار أنبيائهم علموا صدق من جاء به صل الله عليه وسلم وصحة 
ما دعا إليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ال( أولط يكن تؤاجاية أن عنالة: 
عُلَمَتوَا بَىَ إِسَرَِيلَ4 [الشعراء: ١41‏ ] وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر 
إرسال محمد. ونزول الوحي عليه كما قال تعالى : م#ألَذِى مَدُوتَهُء مَكبُوبا 
عِندَهُمَ فى اَلتَوْرَة وَالْإنجيلٍ 4 [الأعراف :7ه 1 ] وقال «نوالنين باسني 
الاسسوي ان عن رميات 4 انارق لتقن » 
[الأنعام: 5 .]١١‏ 

وقاال: لاألَّذِينَ َانَيتَهُمْ الْكتَبَ من قَبَلهء هم بد يُؤْمِنُونَ # 
[القصص:507]. 

وقال : #وَإِذًا يُتَلَى عَلَهِمَ قَالُوَْ ءَامَنَا بهد إِنَّهُ آَلْحَقْ مِن رَيْمآ إنا كنا مِن 
قَبلهء مُسَلمِينَ» [القصص:57] . 

ويعلموة الغناق الفى فييه أعبا موافقنة لآفتوال الرسل قله فى اللخبر 
الام 

فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 


والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله . وأمر بتوحيد الله 
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وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة» ونمهى 
عق القرك والظل والفراحش »كا أمرت وعيت الرسل فيلك 77 

وتو لاسبيحله يلول ازيرت كنل دونه تكن 
أله شَّهِيدًا بَينى وَبَبِتَكُمَ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُ آلكتب » [الرعد::]. 

فلما حكى الله تعالى تكذيب الكفار لرسول الله صل الله عليه وسلم 
أمره أن يخبرهم بشهادة الله تعالى له بالرسالة وشهادة من عنده علم 
الكتاب؛ وهم علماء أهل الكتاب 7 

يقول الحافظ ابن كثير : " والصحيح في هذا أن ##وَمَنَ عِندَهُم عِلم 
آلْكتّبٍ # اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد 
صل الله عليه وسلم ونعته في كتبهم " 7". أه 

ويقول السعدي : " وهذا شامل لكل علماء الكتابين» فإنهم يشهد 
منهم للرسول من آمن واتبع الحق» فصرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن 
كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره. ولو لم يكن عنده 
شهادة لرد استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة . 


))0 تفسير السعدي (ص“57‎ )١55 /” 5( وانظر التفسير الكبير‎ )7” 5٠ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
)١941١ /1١9(ريونتلاو التحرير‎ 

(5) قال به قتادة ومجاهد وغيرهما . انظر : تفسير عبد الرزاق )"794/77/١(‏ تفسير ابن جرير 
(00/13) 

وقيل: هو الله عز وجل . 

انظر أيضا : معاني القرآن للزجاج (7/ »)١15١‏ تفسير البغوي (5/ 077/8 . 

) تفسير ابن كثير (4/ 745)» وبنحوه قال البغوي في تفسيره ( الموضع السابق ) 


يفن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وإنا أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن. وكل أمر 
إنما يستشهد فيه أهله» ومن هم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبي 
عنه كالأميين من مشركي العرب وغيرهم. فلا فائدة من استشهادهم لعدم 
خبرتهم ومعرفتهم "”"". أه. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن علم أهل الكتاب بصدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحة ما جاء به وأنه منزل من عند الله تعالى كما قال 
ناته +« انق الله أنكق حكنا وهر النزت أدول للخ الج 
ل تو نكم تون 1ن 1ن وزلق رن كك فخرلة يمد 
لْمُمْئرِينَ * [الأنعام:4١١].‏ 

يقول الحافظ ابن كثير : " وان مَاتبتَهُمُ الكتّب » أي : من 
اليهود والنصارى (يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) أي : بها عندهم من 
النشناوات يلقدمن الأقياء :| لمتاليضية "0" أض 


ارد تعالى : #وَلََجِدَ رح أَقْرَبَهُم مَوَدَةَ لَلَذِينَ اموأ أ 
إن تتصَرى ذيلى أن مَِهُمْ قِسيسِيرت وَرُهَبَانًا وَأَنهُمَ لا د هه 


وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أنزل إلى الرَسُولٍ ترئ أَعَيتهُمٌ تَفِيضُ مر" 
مِنَ ألْحَقْ © [المائدة: 87-415]. 


ويقول سبحانه #الأزيق #اتتف لكك ون تجايه حم ييه يؤينون 


)7375( تيسير الكريم الرحمن ص‎ ) ١( 
)118 10 )افسير أبن كفي‎ 90 
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كا وإذا نتلى عله كَالوا غامكا بيد إن الح من ريا إنا كنا ين قتَاذه 


مُسَلمِينَ 2) # [القصص:7ه-07] . 

قال الرازي : " وذلك لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين من البشارة بمقدعه "7 اه 

وإن هذه البشارات بنبوته صلى الله عليه وسلم الواردة عن الأنبياء 
السابقين عليهم السلام التي استدل بها القرآن وأخبر عنها لا يمكن لأحد 
إنكارها ولا جحودهاء وقد ثبتت من عدة طرق» فمنها : 


الأول : النصوص المتكاثرة الموجودة في كتب أهل الكتاب. التي فيها 
الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم”". 

الثاني : إخبار كثير من أهل الكتاب - الذين أسلموا والذين م 
يسلموا- بهذه البشارات وأنها في محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكر ذلك 
هرقل عظيم الروم”". والنجاشي ملك الحبشة ”. وغيرهما ©. 

وهي أخبار ليست ممن أسلم فقط - كما أسلفت - حتى يمكن 


)77 5 /” التفسير الكبير(5‎ ) ١( 

(؟) انظر على سبيل المثال : الجواب الصحيح »)١91/5(‏ هداية الحيارى ص .2١١5(‏ إظهارالحق 
(5/ ما )١‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء, رقم (1): ومسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي 
صل الله عليه وسلم إلى هرقل رقم )١11/1/7(‏ 

(: )يأتي تخريجه (ص 79 ) 

((6 انظر : الجواب الصحيح (5/ 170) 


1 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الطعن فيهاء وإنم| هي ممن لم يسلم أيضا بممن عرف الحق» وصده عن 
الدخول فيه جاه أو سلطان أو حسد أو غير ذلك. 

الثالث : أنه صل الله عليه وسلم أخبر بذلك مرة بعد مرة» وتلاه على 
المشركين وأهل الكتاب يرا عته ومسقدلا به» ولو كان أمرا لا حقيقة له 
لكان هذا مغريا بتكذيبه والطعن في نبوته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنه لا ريب عند كل من عرف 
حال محمد -صل الله عليه وسلم - من مؤمن وكافرء أنه كان أعقل أهل 
الأرضء فإن المكذبين له لا يشكون في أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة 
والحذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا الآمر العظيمء الذي لم يحصل لأحد 
مثله ؛ لا قبله ولا بعده. فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به ( بشارة 
الأنبياء السابقين به ) وهو من أحرص الناس على تصديقه. وأخبرهم 
بالطرق التي يُصَّدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به . 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم, بل علم انتفاء ذلك لامتنع أن يخبر 
بذلك مرة بعد مرة» ويستشهد به. ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه» وأوليائه 
وأعدائه» فإن هذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلاء لأن فيه إظهار كذبه عند 
من آمن به منهم ... وهو ضد مقصوده "7" أه» يوضحه الوجه . 

الرابع : أن المكذبين له صل الله عليه وسلم والجاحدين لنبوته 
والمعادين له أشد عداوة لم يمكنهم إنكار البشارة ولا القدح فيها بوجه 


(0 الجواب الصحيح )1١857/5(‏ 
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مقبولء ول يدع أحد منهم أن هذا غير موجود في الكتب السابقة ". 


المبحث الثاني : ما يعرفه قومه من أحواله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة . 

نشأ النبي صل الله عليه وسلم بين ظهراني قومه بمكة التي ولد فيهاء 
وشب وترعرع يتيما فرعاه جده عبد المطلب إلى أن مات ثم كفله أبو طالب 
فنشأ في حجره؛ وقد كان صل الله عليه وسلم مخالطًا قومه. مشاركا لهم في 
كافة مناشط الحياة إلا ما كان من طقوس الشرك والوثنية» ومظاهر 
الانحراق عقرب الكمر والزناء قإنه كان اتا لما خاكد| غنهاء ملتوما 
سنن الفضيلة متحليا بمكارم الأخلاق . 

ولقد أتاحت هذه المشاركة والخلطة - في الحضر والسفر- لقومه أن 
يعرفوه» ويعلموا ما هو عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السجاياء فعرفوا 
عنه الآمانة والصدق. وحسن العهد والوفاء بالوعد» فكان نعم الصاحب 
والمصاحب. وكان محل الآمانة ومستودع الوفاء . 

وقد كان صدقه وأمانته محل إجماع من قومه. ومكان اتفاق من 
عشيرته» لا ارون في ذلك ولا يشكون فيه فقد اتتمنته أم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها واختارته قبل نبوته وقبل زواجه منها ليخرج في تجارتها لما 
بلغها عنه من الصدق والآمانة . 

ولهذا استدلت رضي الله عنها بها تعلمه من حاله قبل النبوة على 


)٠1١0( انظر : هداية الحيارى ص‎ ) ١( 


14 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


سلامته وصحة ما جاءه لما نزل عليه الوحي في غار حراء» فجاءها وهو 
خائف. وقال : " إني خشيت على نفسي " فقالت : " كلا والله لا يخزيك الله 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق " . ' 

فاستدلت هذه اللبيبة العاقلة - رضي الله عنها وأرضاها - على صحة 
ما جاءه وما جاء به بها كانت تعرفه من أحواله قبل أن يأتيه الحق من السماء 
" فذكرت ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
والآعمال» وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق» ومن جمع فيه 
الصدق والعدل والإحسان لم يكن مما يخزيه اللهه وصلة الرحم وقرى 
الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من 
أعظم أنواع البر والإحسانء وقد علم من سنة الله أن من جَبَلّه على 
الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه " ". 

ولما أراد قومه صل الله عليه وسلم بناء الكعبة قبل الإسلام اختلفوا حين 
بلغوا موضع الحجر الأسود فيمن ينال شرف وضعه في مكانه حتى كادوا أن 
يقتتلواء ثم رضوا بأن يحكموا أول داخل من باب البيت» فكان صلى الله عليه 
وسلم أول واخل فقالوا؛ " هذا الأمين» رضيناه هذا عير" 

لقد لبث فيهم صل الله عليه وسلم على هذا النحو أربعين سنة» لم 
١(‏ ) رواه البخاري )35١ /١(‏ فتح الباري 
() شرح الأصفهانية ص (97) 


() انظر : السيرة لابن هشام (1/ 7 - 74) 


1/ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 157:1ه 


يآثروا عليه كذباء ولم يعرفوا عنه غدراء حتى إذا انتقضت فترة شبابه وأقبل 
على الكهولة وسن الأشد أنزل الله عليه وحيه» وأمره بتبليغ الرسالة» فهل 
يعقل أن يلازم الصدق في طفولته وشبابه» ثم إذا أقبل على المشيب وبلغ 
أشده يقع في الكذب ويتحدث به ؟ . 

وهل يعقل أن يدع الكذب على الناس حياته كلهاء ثم يذهب ليكذب 
على الله تعالى ؟ هذا مما لا يعرف في أحوال الناس وطبائعهم . 

ولذا أخبر القرآن الكريم أنهم لا يكذبون محمدا صل الله عليه وسلم 
ولا يقوون على ذلك فإنهم لم يزالوا معترفين بصدقه وأنهم لم يجربوا عليه 
عيانا لوكو نل ادف الو تر فنك 1ك تردت 

قال السدي: "التقى الأخفش وأبو جهلء فخلا الأخفش بأبي جهل 
فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا 
من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك! والله إن 
محمدًا لصادق» وما كذب قطء ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء والسقاية 
والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: منهج 
يُكَدَبُوتَك وَلَكرٌ اَلطَللمِينَ عَايت اله يَجَحَدُونَ 2 4 [الأنعام:71] 
فآباث الله عون , 


وذكر ابن إسحاق في السيرة عن الزهري 0 قصة ابي جهل حين 
(1) رواه ابن أبي حاتم (5/ 1787)» ورواه ابن جرير (4/ 777) مطولاً بعد قصة في أوله. 
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استمع إلى قراءة النبي يك من الليل هو وأبو سفيان والأخفش بن شريق ... 
وفي آخره: 

قال الأخفش لأبي جهل: يا أبا الحكم ما رأيك فيها سمعت عن 
محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب؛. 
وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه 29 . 

قال الطبري: "ل فَإِنَّهُمَ لا يُكَدْبُوتكَ © بمعنى أنهم لا يكذبون 
سوك الله الأهتاذًا لا جيل عوته وصدق فح" ”2 , 

وقال السعدي: "ل فَإِنَهُمَ لا يُكَدْبُوتَكَ © لأنهم يعرفون صدقك, 
ومدخلك ومخرجكء وجميع أحوالك؛ حتى إنكهم كانوا يسمونه قبل بعثته 
ا" 

وقال امن عاشور: "والذى يستخاصن من سياق الآية أن المراد : 
فإنهم لا يعتقدون أنك كاذب؛ لآن الرسول 8ه معروف عندهم بالصدق» 
وكان يلقب بينهم بالأمين ... ولأن الآيات التي جاء بها لا يمتري أحد في 
أنها من عند الله؛ ولأن دلائل صدقه بينة واضحة ولكنكم ظالمون.أ.ه.© . 


.)747/( وانظر: تفسير ابن كثير‎ .)716 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (9/ »)737١‏ وانظر: المحرر الوجيز (؟/ 7385)» التفسير الكبير .)١7/8 /1١5(‏ 
7 سير السعدى (هى /0111: 

(5) التحرير والتنوير (19/ 5:0:0-199). 
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ويقول سبحانه : #وَإِذًا تَتَى عَلَيْهِمَ مَايَاتَنا 0 قال الذيت 5 
يَرَجُونَ لقآ نا آْتِ يقرْءَانٍ غَيرِهَدَ هَدَآأ بذ قن كاوكورية ل أن اند ادن 
تلقآي تَفَيِىَ ا ك إن نكن عَصَيْتْ رت عَذَابَ 
يوم عَم (ج) قل لو سَآء اه ماقو عَلْبِكُ ولا أذرَنكم بد ققد لَبِق 


فِيكُمَ عُمْرَا ين قَبَلهِ أَقَلَا تعقأورت 0100 -1]ء 

" فبين أنه لبث فيهم عمرا من قبله وهو لا يتلو شيئا من ذلك ولا 
يعلمه ولا يعلمهم به فليس الأمر من جهته. ولكن من جهة الله الذي لو 
شاء ما تلاه عليهم ولا أدراهم به وتلاوته عليهم وإدراؤهم به هو من 
الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا نبي "0". 

'' ومحمد صل الله عليه وسلم ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق 
الأمين, لم تجرب عليه كذبة واحدة» ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر 
والعد كدب لاعيدار لعي 07 

قاابن كثير: "##قل لو سَاءَ ألّهُ ما َلوَتهمِ عَلَيِحكُمَ ولك أُدْرَدكُم بد # 
ال ل 0 
أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم 
تعلمون صدقي وأمانتي فقد نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجلء لا 
تتتقدون علّ شيئًا تغمصوني به ولهذا قال: #فَقَدٌ لنت فيكم عُمْرا من 


3 م 


0 أفلَا تعقوت 2 * أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من 


و5 


() الجواب الصحيح (0/ 0775 
() المرجع السابق (795/0). 
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الباطل وهذا ... قال جعفر بن أبي طالب للنجاثئي ملك الحبشة: بعث الله 
فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته... الخ"7" , 

وقال القرطبي: "#فَقَدَ لبت فيكم عْمُرًا من قبْلِهِ 8 أي: من قبل 
القرآن تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أكتب ثم جئتكم بالمعجزات ... 

وقيل: معنى ا لَبِنَت فِبِكمّ عُمْرا © أي: لبئت فيكم مدة شبابي لم 
أعص الله أفتريدون مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر اللى 
والاريها ولد عاك ا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النضر بن الحارث فقال : " 
يامعشر قريش والله لقد نزل بكم ما ابتليتم بمثله؛ لقد كان محمد فيكم 
غلاما حدثا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا 
رأيتم في صدغه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم : ساحرء لا والله ما هو 
سيد الويف 1 

لقد كان صل الله عليه وسلم " من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل 
معروفا بالصدق والبر والعدل» ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم؛ 
وكل وصف مذموم؛ مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة» ومن 
آمن به وممن كفر بعد النبوة» لا يعرف له شيئا يعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله 
ولافي أخلاقه ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة "©. 


,)15/43 سير ابن كدير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (8/ .077١‏ 

077١ /١( رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
)578/5( الجواب الصحيح‎ ) 5( 
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وبهذا الأمر استدل العقلاء من أهل الكتاب وغيرهم على صدق نبوته صلى 
الله عليه وسلم وصحة رسالته» ى) جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن 
أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه حدثه قال : " انطلقت إلى الشام في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فبين) أنا بالشام إذ جيء 
فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» فقال هرقل : هل هاهنا 
أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم» قال فدعيت في نفر من 
قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسبا إلى هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا . فأجلسوني بين يديه 
وأجلسوا أصحابي خلفيء فدعا بترجمانه. فقال: قل لمم : إني سائل عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكذبوه . قال : فقال: " و أيم الله ! لولا 
تخحافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه ... ثم سأله مسائل» ومنها : فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا ... وذكر الحديث 
وفيه : قال هرقل : وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 
ثم قال في آخر الحديث : لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
أني أخلص إليه لتجشمت لاعن لو كنف عدنه لخسلت غن قله "0 
( ) سبق تخريجه . 
وانظر كلامًا طويلاً في شرح الحديث؛ وبيان وجوه استدلال هرقل على نبوة محمد صل الله عليه وسلم 


مبذه الأمارات في شرح الأصفهانية (ص 41 وما بعدها) وقد سماه شيخ الإسلام : المسلك الشخصي . 
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المبحث الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب . 

بعث الله نبيه محمداً صل الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» وكان هذا من الدلائل التي ساقها القرآن الكريم لإثبات صدقه. 
وأنه رسول من عند الله أوحى الله إليه» ولم يختلق شيئا ما جاء به . 

يقول الله تعالى : وما كُنت تَتَلُوأ من قَبَِ مِن كتنب وَلَا تحط 
كبك | لْدَرَتَاب الْمُتطلورت * [العتكبوت:48]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم| وقتادة: "كان نبي الله أميّا لاايقرأ ولا 
ا" 

قال البيضاوي: "إن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
الشريفة من أمي لم يُعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة .. 

« إذا لواب الْمْبَطِلُورت * أي: لو كنت من يخط ويقرأ لقالوا لعله 
عليه أو القطة من كنب الأوليق الا فووين "ار 

وقال ابن كثير: "*إ وَمَا كُنتَ تَتَلُوأْ © أي تقرأ “9 من قَبَِء مِن كتب» 
لتأكبد اش #و كرا يعييلك” #اناقيد أبضاء وري خرج الغالب» 
كقوله: وَل طتير يَطيرٌ يجَتَاحَيّه # [الأنعام: 8"] . 

وقوله: 8 إذا ركاب المْبَطلُورت 4 أي: لو كنت تحسنها لارتاب 


.)7017/1 /9( رواه عنهم| ابن جرير (14/ 470)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١/57( تفسير البيضاوي‎ )١( 


10 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


بعض الجهلة من الناس فيقول: إن معكم هذا من كتب قبله مأثورة عن 
ال ا" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" بين سبحانه من حاله ما يعلمه 
العامة والخاصة» وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه. متواتر عند من 
غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتاباء ولا 
يحفظ كتابا من الكتبء لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا كتابا 
مثز لا ولا غيره ولا يكنب يدينه كنابا ولاينسخ شيا من كدب الناس» 
المنزلة ولا غيرهاء ومعلوم أن من يأخذ من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظاء 
وإما أن يأخذ من كتابه» وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه. ولا 
يقرأ مكتوبا . والذي يأخذ من كتاب غيره إما أن يقرؤه. وإما أن ينسخه. 
وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ "7". 

ويقول ابن عاشور: " هذا استدلال بصفة الآمية المعروف بها 
الرسول صل الله عليه وسلم» ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم 
دلالة» وقد ورد الاستدلال بها في القرآن الكريم في مواضع كقوله : #آما 
كُنتٌ تَدَرى ما لكب وَلَا آلإِيمَنْ * [الشورى:57] وقوله: #فَقَدَ لَبَتْ 
فِيِكُمَ غُمُرَا بن قبل قلا تَعْقأُورت * [يونس:11]. 

ومعنى لإومَا كحت تَْنُوأ ين قب ين كتمي 4 أنك لم تكن تقرأ كتابا 


.)748 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟ ) الجواب الصحيح (88/0*) 
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حتى يقول أحد : هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل... 
ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن» وبين 
حصول الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم 
أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة» وأن يكون 
نما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم بنشره ويدعو به . 

وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب 
لأن نظم القرآن وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع 
ماسبق من الكقب والقصضص والقطب والشعرة ولكن ذلك لماكان 
مستدعيا تأملا لم يمنع من خطور خاطر الارتياب على الإجمال قبل إتهام 
النظر والتأمل بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة ... ووصف 


المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة 
الكذب فكان تكذيبهم الآن باطلاء فهم مبطلون متوغلون في الباطل " ". 

وفي المراد بالمبطلين في الآية قولان: 

الأول: المشركون؛ قريش وغيرهم» حيث يقولون: إن| تعلم هذا وقرأه 
من كتب قبله. 

الثاني: أهل الكتاب؛ لأنهم يجدونن نعته ف في كتبهم أنه أمي لا يقرا 
ولاوكني» 


)١1١-١١/70( التحرير والتنوير‎ ) ١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 915؟7)‎ 
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قال البيضاوي: "8 إِذا لَهَرتَاب الْمْبَطِلُورتَ * أي: لو كنث من يخط 
ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين الأقدمين» وإنما سسماهم 
مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وبه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة» 
وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم؛ 
فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون يا 

وقال تعالى: #وإذا كتلى عَلَيّهمَ ءَايَائ كنا بتندت قال أن 


حون لقاونا اق ت يمرَءَان عير هَذَآ أو ؛ 1 ما نكو لك أن بد لاز 
واد شي ل 0 نَى أحَاف إن عَصََيّت رَبَى 
ري ؛ كل لو سا آنَهُمَا تلوثة م عَلَيَكُمْ وَلآ أذرشكم بف 


ء < و 


فَقَدَ لبت فيكم عُمُرًا من قبل أكلا تعقو ()4. 

قال الزجاج: " لفَقَد لَبنْتُ فيكم عُمرًا من قبل 4 أي: لبت 
فيكم من قبل أن يوحى إِلي؛ إذ كنتم تعرفونني بينكم» نشأت لا أقرأ كتاباء 
وإخباري إياكم أقاصيص الأولين من غير كتاب ولا تلقين يدل على أن ما 


١ ' 3‏ 
البق يه هو عوك ال 


2 
بر مر 


مدة طويلة» وهي أربعون سنة» وتشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة 
)١(‏ تفسير البيضاوي »)25١1١/7(‏ وانظر: تفسير الطبري »))577/١18(‏ الجامع لأحكام القرآن 


(9/1ة"). الكشاف (005/5). 
)١(‏ معاني القرآن (7/ .)١١‏ 
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تشبه حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه 
بالرسالة ... الخ"”" . 

وقال السعدي: "فَقَدَ لبت فِيحُم عْمُرًا 4 طويلاً تعرفونن 
حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد ... 
الخ"”” . 

والآية -فيه| يظهر - احتجاج بعموم حاله يه قبل النبوة على صدقه 
وصحة ما جاء به؛ فهي احتجاج بأميته التي تدل أنه لا يمكن أن يختلق ما 
جاء به ولا يقوى على ذلك لو أراده”” ‏ واحتجاج با كان عليه من الصدق 
والأمانة» واستقامة الحال» وحسن السيرة التي تدل على أنه لا يمكن أن يدع 
الكذب أول أمره حتى على الناس ثم يكذب آخر حياته على الله تعالى ”/ , 
واحتجاج -أيضاً- بمكثه الطويل أربعين سنة بين ظهرانيهم لا يدري ما 
الكتاب والإيمان ولم يخرج عليهم بشيء, ثم لم يفاجأهم إلا بهذا الكتاب 
يتلوه عليهم ويدعوهم إليه ولو شاء الله ما تلاه عليهم ولا أدراهم به. 

فالآية على العموم استدلال بعموم حاله © على أنه صادق فيما جاء 


.)١1١١ /١١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) تفسير السعدي (ص .)7”١5‏ وانظر: تفسير البيضاوي »)57١ /١1(‏ روح المعاني /١١1(‏ !75). 

(") قال البيضاوي: "قرأ عليهم كتابًا برزت فاصحته فصاحة كل منطق وعلا على كل منثور 
ومنظوم» واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع» وأعرب عن أقاصيص الأولين» 
وأحاديث الآخرين ... الخ" (الموضع السابق)»» وراجع: المبحث السابع والثامن. 

(5) راجع ص 77. 
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به» مرسل من عند الله جل وعللة 7" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (17/ 21707 المراجع السابقة. 
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المبحث الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأهل الكتاب . 


لقد جاء محمد صل الله عليه وسلم بها عجز الناس عن معارضته أو 
الإتيان بمثله» كما عجزوا عن القدح فيه. أو التماس العيوب له. فجاء 
القرآن الكريم الذي اشتمل على أنواع من دلائل نبوته وبراهين صدقه في 
العقائد والأحكام والشرائع التي لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي أو من أخذ 

ك| أخبر بالعديد من القصص والغيوب الماضية ابتداء أو بعد سؤال 
يعلمها إلا الأنبياء بالوحي من الله تعالى أو من تلقى عنهم . 
افاصياها ني سروه يرست عليه لازام ردال الله تحال قي للالايا نادزت 
انا تراك لني نلك وا كيف لدعي لخقن ارتو و 
© *# [يوسف:؟١٠]‏ إلى أن قال سبحانه وتعالى: ##لَقَدَ كارت فى 
مي عير دول الألينب ما كان حدينا يُفترّى وَللجكن تَصَدِيق اأذئ 
َيْنَ يَدَيّْهِ وَتَفْصِيلَ كَل سي وَهدَى وَرَحْمَةَ لْقَوَمِ يُؤْينُونَ © * [يوسف: 
]١١١-٠6 ١‏ 

وقال تعالى بعد ذكر زكريا وكفالة مريم» وذكر هبته الولد على الكبر 
واصطفاء مريم : ذلِكَ مِن أَْبَآءِ ألْقَيَبِ تُوحِيه إِلَيَلكَ وَمَا كت لَدَيَهِمَ إِذْ 
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يُلقُوَ أُقَلَمَهُمَ أبُهُرَ يَكفُلُ مَرَيَم وَنَا كس لَدَيْهمَ إِذْيَخْتَصِمُونَ 4 [آل 
عمران:؟5]. 

وقال تعالى بعد قصة نوح عليه السلام :#إتللك من أَنْبَاءِلَعَيبِ 
ابيب نلك جا قبع تنانها امك ول اراق ون قبل هذا اه 1 

" فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان 
يعلمه هو ولا قومه من قبل هذاء فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل 
الكتاب ولا من غيرهم» وهو لم يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه. 
ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك» ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم 
ذلك, وأنه لم يكن ليعاشر غيرهم» وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة 
على قومه وعلى من بلغه خبر قومه " ”"". 

لقد كان معلوما عند كل من اطلع على ما جاء به الرسول صل الله 
عليه وسلم أنه جاء بأمر معجز لا يستطيعه أحد من الخلق» فقد كان معجزا 
من وجوه متعددة ؛ في ألفاظه ومعانيه وغيوبه وأخباره . 

ومثل هذا المعجز لا يأتي به إلا الآنبياء عليهم السلام الذين يأتيهم 
الوحي من الله تعالى أو من نقل عن الأنبياء . 

فجاء القرآن ليستدل على نبوته صل الله عليه وسلم بأنه لم يتتصل 
بأحد من أهل الكتب السابقة ولم يعاشرهم ؛ فضلا أن يأخذ عنهم . 


)7:71 /5 ( الجواب الصحيح‎ ) ١( 
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ولقد كان قومه - العارفون بحاله - يعلمون هذا من سيرته قبل أن 
يوحى إليه وبعد أن أوحي إليه . 

يقول سبحانه وتعالى : لوَلَقَدَ تعلَمُ أَنّهُم يَقُولُو إِنَمَا يُعَلِمُه مق 
لسارت الى يلجذورت إلبه أعجي؛ وهددًا إسَان عزن تيوك رج 4 
[النحل:7١٠١].‏ 

وقد جاء في سبب نزول الآية أن قينا روميا كان بمكة فكان النبي 
صل الله عليه وسلم يجلس إليه» وفي بعض الروايات أن الرسول صل الله 
عليه وسلم كان يأتيه ويدعوه إلى الإسلام فقال بعض كفار قريش : إنما 
يتعلم محمد - صل الله عليه وسلم -- القرآن من هذا الأعجمي ”". 

" وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا فصلا 
دون جدال 

لسار الى يُلْحِدُورت إَِأجَمرة وَهَدَا لِسَانُ عرو 
ميك # [النحل : ٠١7‏ ].؛ أي كيف يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يبين؛ 
وهذا القرآن فصيح عربي معجز "”". 

فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم " لا يحسن أن يتكلم بلسان 
العجمي وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام العربيء فلا قالوا : إنه افترى 
هذا القرآن» وأنه علمه إياه بشرء قال تعالى : #لِسَاُِ الَذِى يُلْحِدُوتَ #* 


)١١8 /9( تفسير ابن كثير ( 5/ ”077) . الدر المنثور‎ »)3755 /١5( انظر تفسير الطبري‎ ) ١( 
)7/1/ /١5( )التحرير والتنوير‎ 0 
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أي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه . 

وعبر عنه بلفظ الإلحاد لما فيه من الميل» فقال : لسان هذا الشخص 
الذي قالوا إنه يعلمه القرآن لسان أعجميء وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا 
التعليم إلى رجل عربيء بل إلى هذا الأعجميء لكونه كان يجلس أحيانا إلى 
النبي صل الله عليه وسلم وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم بهذا الكلام 
العربي» بل هو أعجمي.و محمد لا يعرف بالعجمية:» لكن غاية ذلك 
الأعجمي ... أنه يعرف قليلا من كلام العرب الذي يحتاج إليه في العادة 
مثل الألفاظ التي يحتاج إليها في غالب الأوقات. كلفظ الخبز والماء والسماء 
والأرفيءولا يعرق أن يقرا سورة واحدة عن القرآن 9077 

وقد جاء الرد على زعمهم في الآية من وجهين: 

الأول: أن هذا القرآن معجز بألفاظه العربية» فكيف يمكن أن يتلقاه 
من رجل أعجمي اللسان. لا يعرف العربية ولا يتقنها فضلاً أن يأتي بأرفع 
الكلام وأوضحه وأعلاه. 

الثاني: أن العلوم العظيمة المفضلة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن 
يتلقاها يه على هذا التفصيل والبيان تمن لا يحسن العربية. 

وقد جاء التعبير في الآية بقوله: ##بَشٌَ # ليجمل القول ويتضمن 
الرد عليه؛ إذ من عرف القرآن الكريم وخبر ما جاء به محمد #ك يدرك أنه لا 
يمكن أن يكون من تعليم بشر ولا تلقينه؛ كائئًا من كان؛ فجاء التعبير عن 


07377 /5 ( الجواب الصحيح‎ )١( 
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قولهم با يشمل رده ودحضه وبيان بطلانه وكذبه. 

وفي سياق الرد على كذبهم وشبهتهم لم يكتف السياق ببيان أن الذي 
يلحدون إليه أعجمي والقرآن عربي -مع أنه كان كافيًا في رد شبهتهم- 
ولكن جاء وصف القرآن بأنه #عَرَوثٌ ميرت # فقد جاء بأحسن 
الألفاظ في أجود النظوم والتراكيبء كما جاء مبينًا عن المعاني العظيمة 
الجليلة التي يتضمنها بأحسن سبيل. 

ولايعرف شيء من الكتب -حتى السماوية منها- قد جاء ببيان ما 
يحتاج إليه الناس في عاجلهم وآجلهم كما جاء به القرآن الكريم”" . 

فهذا الدليل الذي أشار إليه القرآن هو من أعظم الدلائل على صدق 
نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تعالى ليس بكاذب ولا 
ساحر ولا كاهنء فإن القرآن الكريم ملوء من أخبار الغيب» وقصص 
الماضين كقصة آدم عليه السلام وزوجه وإسكانه الجنة ثم إخراجه منهاء 
وقصة نوح عليه السلام ودعوته قومه. وتكذيبهم له ولبثه فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما وإهلاكهم بالغرق. وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما 
جرى له مع قومه. وخبر إلقائه في النار. ومجيء الملائكة إليه في صورة 
ضيفان» وذهاب الملائكة إلى لوط عليه السلام وما جرى له مع قومه. 
وكيف أهلكهم الله تعالى» وقصة مدين» وهود عليه السلام وقومه. وصالح 


)١(‏ راجع مايأ في المبحث السابع والثامن. 
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جرى لهم مع أنبيائهم عليهم السلام» ومبعث موسى عليه السلام وأحواله 
مع قومه» وقصته مع فرعون وكيف أغرقه الله تعالى في اليم» ونحو ذلك من 
القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام كإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وداوود وسليان و زكريا ويحجيى وعيسى 
عليهم السلام» وما قصه الله تعالى عن غير الأنبياء كقصة المخضر وأصحاب 
الكهف وذي القرنين وصاحب الجنتين» وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. وغير ذلك 
من القصص والأخبار التي جاء سياقها في القرآن مفصلة مبينة بأحسن 
بيان» وهي أمور لا تدرك بالعقل ولا يعرفها الناس إلا من جهة الأنبياء 
الذين أوحى الله إليهم بذلكء فإما أن يكون هو صل الله عليه وسلم نبيا 
تلقاه من الله تعالى» أو يكون أخذه من أتباع الأنبياء» وهذا الاحتمال الثاني 
نسوقه من باب التنزل وإلا فإن ما أخبر الله تعالى به في كتابه تما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم لا يوجد مثله على هذا النحو من التفصيل 
والبيان في كتب أهل الكتاب مع ما أتى عليها من التحريف والتغيير 
والتبديل» ومع ذلك فإن احتمال أن يكون أخذه عن أتباع الأنبياء من أهل 
الكتاب غير وارد لأنه صل الله عليه وسلم بشهادة أعدائه وأوليائه لم يجتمع 
بأحد من أهل الكتاب لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا كان عنده بمكة من 
يعرف هذه الأخبار لا من أهل مكة ولاغيرهم, وما يشهد لذلك ويدل 
عليه أمور منها : 

أولاً: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوة له؛ وحرصا على 


14 
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تكذيبه والطعن فيه» وبحثا عما به يقدحون فيه؛ فلو كان تعلم هذا الأخبار 
من أهل الكتاب لطعنوا عليه بذلك وأظهروه واتغذوه ذريعة لرد دعوته. 
وتكذيب رسالته. فل) لم يفعلوا مع تمام علمهم بحاله وسيرته وحياته علم 
أن ذلك لم يقع . 

ثانياً: أنه لو تعلم هذه الأخبار من أهل الكتاب لكانوا يمخبرون بذلك 
ويظهرونه خصوصا مع شدة عداوة أكثرهم له. وحرصهم على انخفاض 
دينه» فلا لم يفعلوا دل على أنه لم يأخذ ذلك عنهم . 
النزال ؛ تارة بالحجة والبرهانء» وتارة بالسيف والسنان» وهوفي كل مرة 
يظهر عليهم بالدليل والحجة. وبالسيف والقوة حتى سبى نساءهم وقتل 
مقاتلتهم وأجلاهم من أرضهم. ثم يعلمون أنه تلقى دينه عنهم ولا 
يظهرون ذلك ولا يحتجون به عليه» هذا من أمحل المحال وأظهر الباطل . 

ثالثاً: أن أحواله وأخباره صل الله عليه وسلم من حين مولده إلى 
حين وفاته معلومة مستفيضة مشهورة تناقلها الناس» وحكوا دقائقها في 
حياته العامة والخاصة» فلا يمكن لمثل هذا الأمر العظيم الذي له أثر على 
دعوته أن يحصل ثم لا ينقل» بل ولا يعرف به أحد . 

وغير ذلك من الدلائل والبراهين التي تدل على أنه لم يتصل بأحد من 
أهل الكتاب ولم يأخذ عنهم شيئا من شريعته إلا ما أوحاه الله تعالى إليه ”". 
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المبحث الخامس : إنيانه 2 بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام 
من أصول الدين . 
ابتعث الله تعالى رسله عليهم السلام إلى الناس لدعوتهم إلى توحيده 
وإخلاص العبادة له. وتحذيرهم من الشرك وعبادة غير الله تعالى من 
الأشجار والأحجارء والكواكب والنجوم والبشر والجن » والأولياء 
والأنبياء : #وَمَآ أَرَسَلمَا مِن قَبَللك من رَسُولٍ إلا توح إِلَيْهِ نهد لآ لَه إِلّه 


ا 


تأ فَأَعَبدُونِ 62 * [الأنبياء: 5 7]. 

كما ابتعث الرسل عليهم السلام بالدعوة إلى أصول الأخلاق التي 
فطر الناس عليها كالصدق والعدل والأمانة» وتحريم الكذب والظلم 
والفواحش.وهي أصول اتفقت عليها دعوات الرسل عليهم السلام 
؛فكلهم يدعون إلى الإسلام #إِنَّ الذيت عند الله آلْإِسَلمُ © [آل 


برأ 


غعمران:5١1]+‏ وإ اعضلفوا ف الشراه تع والمنهاج لالِكُل جَعَلنَا مِنَكُمْ شر عد 
وَمِتّمَاج # [المائدة:5:8 ] . 

يقول جل وعلا: «إسَرَعَ لَكُم من آلدِين ما وَضَىْ به- تُوعا وَالَذِىَ 
اوقل رتلق ونا وشكاد بي إنلعة مترقع ويك "31 أفكرا االن وه 
تَتَقَرَقُوأ فيه # [الشورى: ١١‏ ]. 

ونبينا محمد صل الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل عليهم 
السلام »بل جاء بمثل ما جاءت به الرسل من قبله فدعا إلى توحيد الله 


وإخلاصه وإفراده بالعبادة والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة» وأمر 


171/ 
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بالصدق والعدل والكرم والوفاء ومكارم الأخلاق» ونهى عن الشرك 
والظلم والفواحش والكذب والخيانة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: "جميع ما يذكره الله تعالى من قصص 
الأنبياء يدل خل شوة عمد يطريق الأول ]إذ كاثوامة جسن واتحده ونبوتة 
أكمل» فينبغي معرفة هذاء فإنه أصل عظيم " ”"".أه. 

ولقد كان هذا التوافق بين دعوة نبينا محمد صل الله عليه وسلم 
ودعوة سائر الأنبياء عليهم السلام ما استدل به القرآن الكريم على صحة 
نبوته وصدق دعوته» يقول الله تعالى : إإِبَّمَ كَانُوَأْ إِذا قل لُمَ لآ إِلَدَ إلا آله 
يَستَكيرُونَ (2) وَيَقُولُونَ أينًا لعَارِكُوَا َالهَجِنَا ِسَاعِرٍ مجنو 20 بل جَاءَ بآَخَي 
وَصَدَّقَ آَلْمُرَسَلِينَ 2 * [الصافات:377-170].فليس ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم شعرا ولا ضربا من الجنون» بل هو حق من الله تعالى 
موافق لما جاءت به الرسل الكرام عليهم السلام» يقول أبو حيان : " ثم 
أخبر أنه صدق من تقدمه من المرسلين ؛ إذ هو وهم على طريقة واحدة في 
دعوى الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غيره "”".أه. 

ويقول السعدي : " وصدق - أيضا - المرسلين بأن جاء بما جاؤوا 
به ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهمء وأخبر بصدق رسالتهم ونبوتهم 
وشرعتهم 


5" ؟ 
.أه. 


.)5١7/1١( النبوات‎ ))١ 
017/57 )البحر المحيط (/ا/‎ 0 
)75/ تفسير السعدي (ص‎ )( 


يحل 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ويقول ابن عاشور : " وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما 
جاءت به الرسل من قبله» فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي 
شاءههم دون فريق الشعراء أو المجانين . 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
إحمالا وتفصيلاء لآن ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريرالما جاءت به 
الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليه» أو أن يكون نسخالما 
جاءت به بعض الشرائع السالفة . 

والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاؤوا به في 
حين مجيئهم به. فكل هذا نما شمله معنى التصديق» وأول ذلك إثبات 
الوحدانية له تعالى . 

فالمعنى : أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله 
"230 أ 

ويقول سبحانه: #وَلمكَا جَاءَهُمَْ رَسُولُ مّنَ عند اله مُصَدَقُ لَمَا 


ميحد اا بوت اس لاا 2 و وص 7 1 اذ م وسح 1 - 
مَعَهُمَ نَبَذَ فَريقٌ مّنَ الذينَ أوثوا الكتب كتبب الله وَرَآاءَ ظهورهمٌ 


له - 
31 


كأنَهُمٌ لا يَعَلمُونَ 9 * [البقرة / .]٠١١‏ 

ويقول سبحانه: #وَءَامِتُوأ يِمَآ أََْلَتُ مُصَدّهَا لَمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوثوا 
ول كافر به * [البقرة:١5]‏ . 

يقول السعدي :"إمُصَدَّقَا لما مَعَكُمَ 4 أي موافقا له» لا مالفا ولا 


)١٠١/8 7/77 ( )التحرير والتنوير‎ ١ 


ادل 
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مناقضا له فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لما فلا مانع لكم 
من الإيوان به لأنه جاء بما جاء به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به 
لكونكم أهل الكتاب والعلم . 

وأيضا فإن قوله:(مصدقا لما معكم) إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به 
عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم ؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم ... الخ "0" . 

ويقول ابن عاشور: " ... أتى بالحال التي هي علة الصلة ؛ إذ جعل 
كونه مصدقا لما في التوراة علامة على أنه من عند الله» وهي العلامة الرئيسية 
المناسبة لأهل العلم من أهل الكتاب, فكما جعل الإعجاز اللفظي علامة 
على كون القرآن من عند الله لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب ... كذلك 
جعل الإعجاز المعنوي» وهو اشتماله على الهمدى الذي هو شأن الكتب 
الإلهية علامة على أنه من عنده لأهل الدين والعلم بالشرائع ... والمراد من 
كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الهدى الذي دعت إليه 
أنبياؤهم من التوحيدء والآمر بالفضائل» واجتناب الرذائل» وإقامة العدل, 
ومن الوعد والوعيد والمواعظ والقصص ... الخ" ”". 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن أهل الكتاب يعلمون صدق 
النبي صل الله عليه وسلم وصحة ما جاء به لأمهم يجدونه مصدقا لما معهم 


اشير السعدى ا 0 


حل 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


و رس قو 


من الكتاب» يقول سبحانه: للوَآلّدِينَ ءَاتَيِسَهُمُ آلكتب يَعَلَمُونَ أَنَهُد مزل يْن 
رَبَكَ بِكَكَقٍ © [الأنعام:5١١].‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر 
إرسال محمد ##» ونزول الوحي عليه كا قال الله تعالى : #الّذى جد وتهدر 
مَكَبُوبًا عِندَهُمَ فى أَلتَوَرَلة وَآلإنجيلٍ * [الأعراف : .]١51/‏ 


و »> قو 


وافسال» راج باتكهو لج تلئرة انا 1ق تي ريلك بال 
فلا تَكُوننَ م المْمُئرِينَ © [الأنعام:4١١].‏ 

وقال: و#أالَّذِينَ ءَاتَيكَهُمُ آلكتب من قَبَله- هم به- يُؤْيِئُونَ 2) * 
[القصص: ؟507]. 

وقال: #إوإِذًا يُتلَى عَلَهِحَ قَالُوأ مَامََا بهد إِنهُ آَلْحَقُْ مِن رَيمآ إِنا كُنَا مِن 
قبل مُسَلِمِينَ 2 * [القصص: 1907]. 

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر 
والأمر. 

فإنه أخير عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته. وخلقه 
السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله» وأمر 
بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق والصلاة 
والزكاة» ومبى عن الشرك والظلم والفواحشء كما أمرت ونهت الرسل 

والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة» التي اتفقت عليها 
الرسل التي لا بد منهاء وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من 


فِن 
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الأولين والآخرين دينا غيره . 

وأما السور المدنية ففيها هذاء وفيها ما يختص به الرسول صل الله 
عليه وسلم من الشرعة والمنهاج ؛ فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " إنا معشر الأنبياء ديننا 


واد" قال اللاقمال: ا(ختع لكي بن الدين ذا وت بيد ثوب وَالَذْىَ 


ا 0 


أُوْحَيئا إِلَيكَ وَمَا وَصَّينَا به- إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ | 
تَتَقَئقوأ فيه * [الشورى: ١7١‏ ]. 

وقنال تان : ةا لفطل وين الطكب واغاوا لكا إق يما 
تَعَمَلُونَ عَم (2) إن هَدذه- أمتَكدَ م ويد عد ونأ َأ رَبُكم فانقون 3١‏ 6 
َتَقَطَعُوَا أمْرَهُم بَيْكَبْ 1 كل حِرّب يما لَدَيهِم فَرِحُونَ 22 © [المؤمنون: 
مدع ]ب تار 

ويقول ابن عاشور: " ومعنى علم الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن 
منزل من الله أنهم يجدونه مصدقا لما في كتاء بهم» وهم يعلمون أن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم لم يدرس كتاءهم على أحد منهم ؛ إذ لو درسه لشاع أمره 
بينهم» ولأعلنوا ذلك بين الناس حين ظهور دعوته. وهم أحرص على 
ذلكء ول يدعوه ... الخ "7©. 


ن أَقِيمُوأ ألدِينَ ولا 


و 


١(‏ ) رواه البخاري, كتاب الأنبياء» قول الله: # وَاذْكُرْ في الْكِنَاب ...» ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب فضائل عيسى عليه السلام رقم (5715) 

( ) الجواب الصحيح (0/ 47-7٠‏ 5) 

التحرير والتنوير )١57/5(‏ 


يفن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ويقول تعالى : طوَإِنَهه لفى ثُير آلأولِينَ © أَولَمَ يَكُن هُمْ ءايه أن 
يَعلَمَهُد عُلَمَتوٌأ ب إِسَرَوِيلَ © # [الشعراء: ]١91/-1957‏ . 

ع الى لف د ا ا ا 
الكريم في كتب الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل . 

قال ابن عاشور: " المعنى: أن ما جاء به القرآن موجود في كتب 
الأولين ... ولا تجد شيئا من كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل 
غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن . والمقصود : أن ذلك آية على 
صدق أتدمن عد الله وهذا مع كزة القران مدقا لماوين بدي 001 

ثم قال سوحن و رلوك نوو ن يَعلمَهُم عَلّمَتَوَأ بَىَ إِسَرَوِيلَ 
© *# [الشعراء ١91/:‏ ]. 

فعلماء بني إسرائيل يعلمون صدق القرآن» وصدق ما جاء به. 
ويعلمون أن ماجاء به مطابق لما عندهم من الكتب الساوية التي لم تحرف. 
ويعلمون أن ما جاء به من اللأصول والعقائد والقواعد موافق لما جاءت به 
الرسل غليهو البزاكء '", 

ولما كان ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم موافق لما جاءت به 
الرسل عليهم السلام قبله» كان التكذيب له تكذيب لمن قبله من المرسلين 
على وجه الحقيقة ؛ لآن الدعوة واحدة. 


25 
ع 


)197/19( المرجع السابق‎ ) ١( 


(؟ ) انظر: الجواب الصحيح (5/ »)75١‏ تفسير ابن كثير (7/ 11777)» التحرير والتنوير 
(197/19) 


تفن 
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يقول ابن القيم: " إنه لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء أصلا مع 
جحود نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنه من جحد نبوته فهو 
لنيوة غيرة هو الأنياء أشن عدا وهذاويين بوجو .. 

الوجه الثاني: أن دعوة محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه هي 
دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم, فالمكذب بدعوته مكذب 
بدعوة إخوانه كلهم, فإن جميع الرسل جاؤوا با جاء به فإذا كذبه المككذب 
فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وكل 
كتاب أنزله الله» ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق وأنه كاذب مفترٍ 
على الله " 0©, 

وقد استعمل العقلاء المنصفون والباحثون عن الحق هذا الطريق 
لمعرفة صدق النبي صل الله عليه وسلم وصحة نبوته وأنه ليس بكاذب ولا 
مجنون» فهذا ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صل الله عليه وسلم بما رآه 
وسمعه في غار حراء مبدأ نزول الوحيء وكان ورقة قد تنصر وكان يكتتب 
الإنجيل بالعبرانية قال له: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسىء وإن 
قومك سيخرجونك فقال صل الله عليه وسلم : أو مغخرجي هم ؟ فقال: 
نعم» لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك 
نا 
(1 ) هداية الحيارى (ص 704 


() رواه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صل الله عليه وسلم رقم 


عن 
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وبمثل هذا الطريق استدل النجاشي ملك الحبشة لما سمع القرآن من 
4 ورا 1 

ليخرج من مشكاة واحدة : 0 

فيؤلاء الكقابيين لما رأوا أحواله وسمعوا ما جاء به استدلواعل 
صحته بموافقة ما عند الأنبياء السابقين عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " المدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا 
أتى با ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهمء وإذا أتى با هو من 
خصائص الرسل علم أنه منهم, لا سيا إذا علم أنه لابد من رسول منتظر 
تسدنا 


١(‏ ) رواه أحمد »206١/١(‏ وابن إسحاق في السيرة . انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 0777 والبيهقي في 
الدلائل (7/ 596) بألفاظ متقاربة» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 355) " رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح " أه 

(0) شرح الأصفهانية (ص”97) 
وانظر ص ( ١0١ 2٠١5 44١‏ وما بعدها ) ففيها كلام نفيس يتعلق بهذا المبحث 
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المبحث السادس : ما أظهر تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
والدلائل الباهرات. 


ابتعث الله تعالى رسله عليهم السلام وأيدهم بالدلائل والآيات» 
١ .‏ 0 : 5 : : 
والبراهين والمعجزات” ' التي تشهد بصدقهمء وتؤيد نبوتهم» وتحمل الناس 


)١(‏ الدلائل التي تشهد على نبوة الأنبياء تسمى في القرآن الكريم: 
1 عي لحك لخ نر 


آية كقوله تعالى: 38 و[ َقَدَ اننا مومئ يسع يلت بد نت # [الإسراء / ٠١١‏ ]. 
وقوله: 9 هَدَذِو اكه أهَّه لَحكُمّ ا يد َه #[الأعراف / “97]. 
وقوله : * وحََلنا بن مم وأ آي 4 [المؤمنون/ .]5١‏ 
وقوله: 38 درت القاعة وَافقن الم 00 تإن عرذأ عَايَدٌ عرضوأ ولوأ أ سِحَرٌ 
0 للا -؟]. 
عن لاد 


م سقف ل.ل 20م لم مه ع هه سرع 
وقوله: 38 قَدَ جا تحكم بَينة عت رَبَحُم هدذو. نافَة الله لحكم ءا 
[الأعراف / ؟الا]. 
وقوه :98 قَالوا يدهو دهُودٌ ما ِتنا بَيَسَةٍ #[هود/ ]. 
وقوله: 9# وعد جاه كم مُومئ بِالْبِيَتِ 146 البقرة / 97]. 

0 7 2 و مو 2 سس سلطا دع غود اس 066 

وتسمى برها كقوله تعال: 35 0 اناس قل 8 رهن مِن و و كه عر 
مُبِيكا 4# [النساء / 11/4]: 

وقوله: :3 فدانلك برصمَانِ من رَيلَقت #6 [القصص / 77]. 

وبعض أهل العلم يسميها معجزات» ويعرفونها بأنها : 
الآمر الخارق للعادة» المقرون بالتحديء السالم عن المعارضة 
النبوة . 


... وزاد بعضهم: اقترانها بدعوى 


يفنا 
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على الإيمان با جاؤوا به يقول صل الله عليه وسلم: " ما من نبي إلا وأوتي 
عل عاعتله ان ا 5207 

وقد قص الله تعالى في كتابه آيات 0 
عليه السلام قال لقومه: ألا تَتَقُونَ (2) إِنْ لَكُمَّ رَسُولُ أمين 2 * 
[القعية اع ١ع‏ 

فقالوا: #إِنّمَآ أنتَ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ 2 مَآ أَنتَ إلا بكر ْنَا فَأتِ بعاد 
إن كنت مِنَ آلصَّدٍقِيرتَ 29 * [الشعراء: ]١55-107‏ فأيده الله ببرهان من 
عنده: لهَذِه- تَاقَةٌ ها يِرْت وَلَكُرْ شِرْبْ يَوْم مَعْلُوم © [الشعراء / 198]. 

فكاتك ابا بيغ ومميهزة افيح كن قالسوبان :18د جَاءَنَحم 


0-7 


بَيََدٌ ين رَيَكُمَ هذه نَاقَهُ آله لَكُم ءَايَه *[الأعراف/ 77 ]ء وقال 
سبيحانةه+ اوتنا كمُوة التاقة متغيرة + [الآسراء /4ة]. 

وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام كانت النار التي كاده قومه بها بردا 
وسلاما عليه: #قلتا يَسَارُ كُونٍ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلّ إِيَرَهِيمَ 2 * [الأنبياء 
/ 19 ]. 


والحق أنما ما جاء في النصوص أدل على المقصود ؛ إذ دلائل النبوة وآيات الأنبياء أعم من أن 
تكون مقرونة بالتحدي أو دعوى النبوة» فآيات الأنبياء قد تكون قبل إنبائهم وقد تكون بعده» 
فولادة عيسى عليه السلام من غير أب من آياته» ولم يكن بعد قد أوحي إليه». وكثير من 
معجزات نبينا صل الله عليه وسلم تكون بين أصحابه رضي الله عنهم غير مقرونة بتحد كتكثير 
الماء والطعام . 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي :»)548١(‏ ومسلم؛ كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيوان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم )١75 /١(‏ 
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وهذا موسى الكليم عليه السلام قال عنه : #وَلَّقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسَعَ 
صد 
ءَايّت بَينَسٍ فَسْكَل بَىَ إِسَرَوِيلَ إِذ جَاءَهِمَ فَقَالَ لَهُء فِرَعَوَنُ إن لأظتلىك 


0 


د جر 


يَمُوسَئْ مَسَحُورًا © قَالَ لَفَدَ عَامَتَ مَآ أَنرَلَ مَتوْلَآءِ إل رَبُ أَلسَّمّوتِ 
وَآلْأَرَض بَصَآيِرَ 4 [الإسراء/ 1١7-1١١‏ ]. 

وقد كانت المعجزات التي أجراها الله على يد رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم أحد الدلائل التي ساقها القرآن للاحتجاج على نبوته . 

يقول السعدي: " يقرر ( القرآن ) رسالته صل الله عليه وسلم با 
أظهر على يديه من المعجزات. وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال 
كل واحد منها بمفرده - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله الصادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " .”" أه. 

ومن هذه الآيات التي ساقها القرآن لنبينا محمد صل الله عليه وسلمء 
حادثة الإسراء والمعراج . 

بول سال نكن اأدق أشرى يكقدمه لبلا ورت المشجد 
الكزا إل التقجي الانضًا الزع كنا خولكء انان وق #انهنا ارهز 
لسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ © * [الإسراء/ .]١‏ 

فذكر تعالى منته على عبده وأنه أسرى به بين المسجدين العظيمين؛ 
فأخبر قومه حين أصبح فسارعوا إلى إنكاره كعادتهم في التكذيب» 
وأخبرهم عن نعته وصفته؛ ولم يكن رآه قبل ذلك» وأخبرهم خبر عيرهم 


)١(‏ القواعد الحسان ( ص”77) 


أحن 
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التى كانت في الطريق» فكان هذا آية على صدقه. عن جابر رضى الله عنه 
أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه بالين 
بيت المقدسء وأراه من آياته ما ثبّت به نبوته وازداد به هدى وبصيرة 
لِتْرِيَهء مِنْ َايَتنَآ © [الإسراء / »1١‏ ثم عرج به إلى السماء وأراه من آياته 
جل وعلا كها قال سبحانة: #أَقَتُمَرُوتَهء عَلَْ ما يَرَئ © وَلَقَدَ رَءَاهُ كزلة 
ند الأوئ ١‏ © © إذ يفقى الشدرزة 
ما يَعْشَى ( (ه) ما وَاء بحرو طن دهج 1 0 
© * [النجم / ؟١١18-1]‏ . 

فقطعه صل الله عليه وسلم للمسافات الطويلة في المدة القصيرة» 
وإخباره بم رآه من الغيب والملائكة والأنبياء» واحوال الساف والحنة 
والنار» وجبريل عليه السلام والبيت المعمور وسدرة المنتهى ؛ كل ذلك من 
آيات الله الكبرى التي أراها عبده صلى الله عليه وسلم معجزة له وبرهانا 
غل ليوقةة. 

والذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم قبل» وقبلوا رسالته يصدقونه 


زهة رواه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل رقم (لكلاعة). ومسلم» كتاب 
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فيه| أخبر به من الإسراء والمعراج» والذين لم يؤمنوا يدرك المنصف منهم 
صدق خبره فيها غاب ب أخبر به ما يعرفه كإخباره عن صفة بيت المقدس 
ونعته وهو لم يكن رآه من قبل . 

كا يعلم أهل الكتاب صدقه لآن ما أخبر به من الآيات هو من جنس 
ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام» وبعضه موجود في كتبهم . 

وحادثة الإسراء والمعراج شأنها شأن بعض دلائل نبوته صلى الله عليه 
رواحي م الفح الى ريال ييا ميات لحرن اجا ارام وود 
لآخرين كا قال سبحانه: #وَمًا جَعَلمَا آلدُةيَا ألّىَ أَرَيَكَ إلا فِثّهَ ساس # 
[الإسراء / .]1١‏ 

قال ابن عباس: " هي رؤيا عين أريها النبي صل الله عليه وسلم ليلة 


)١ 1 


ومن آياته التي ذكرها القرآن استدلالا على نبوة النبي صل الله عليه 
وسلم حادثة انشقاق القمر كا قال تعالى: #آقتَرَبَتٍ ألسَاعَة وَآدمَقَّ آلْقَمَرٌ © 


ا عسدة رادج عه سكي 1 1 اهم هع لإاجهر - 2 5غ :رمس 5ش رت 2 
وَإن يروا َاية يعرضوا وَيقولوا سخر مستمِرٌ 2 وحكدبوا وَاتبعوًا أَهْوَاءَهُر 
وو ء 


م 22 2 فى امج 2 5 
كل أمر 31 مستقرٌ يي ولقد جاءَهم مِنَ الأنباءٍ ما فيه مزدجرٌ (2 جيكمة 


- 7 * [القمر / ١-ه].‏ 


06 


بلغة فمَا 000 

612 روا الببخاريءكتاب النفسيرءباب 3 وَمَا جَمَلْنَا ألديًا أل ََيْنَكَ إِلَّا يمد 4 
فتح الباري) وبهذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وعبدال رحمن بن زيد وغيرهم . 
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عن أنس رضي الله عنه قال: " إن أهل مكة سألوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهم| "0". 

وفي رواية: فنزلت: #آقترَت آلسَاعَة وَآدمَقَ آلْقَمَرٌُ () وَإن يَرَوَأ مايه 
يُعْرضُوأ ويَقُولُوأْ حر مُسَتَوِدٌ © 4 [القمر: ."2]7-١‏ 

ان مرف الح ان ار ا 
صل الله عليه وسلم بمنى فقال: " اشهدوا "”". 

ولما تعنت هؤلاء المشركون وقالوا: سحرنا محمد. جاء السفار من كل 
جهة فأخبروا أنهم رأوا القمر تلك الليلة وقد انشق فرقتين ©. 

فبين جل وعلا أن انشقاق القمر آية من آيات نبوة محمد صل الله 
عليه وسلمء وأن هذا هو المقصود من انشقاقه ليعتبر الناس ويؤمنوا 
ويصدقواء ولكن من طمس على قلبه وغلبت عليه الغفلة فإنه يعرض» 
ويرد هذه الآية ب| يعلم أنه كذب وباطل . 

فالمانع لهم من التصديق والإيمان بعد هذه الآية البينة هو أنهم 


وَاتبَعُوَأ أُهْوَآءَهْرَ #» وإلا فإنه قد جاءهم من الآيات والحوادث ما فيه 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (1/ 187 فتح الباري):ومسلم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر (5/ 99١؟)‏ رقم (58057). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» سورة القمر» (5/ 9177 ”) رقم (77/5). 

(*) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر (7/ 187 فتح الباري)» ومسلم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر» )5١9/8/5(‏ رقم )758٠0(‏ . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (؟/ 517-7764) وأبو نعيم في الدلائل 771١-1779 /١(‏ وأبو داوود 
الطيالسي في المسند (7*8) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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لدبا مَا فيد 42-55 4 . 

قال الخطابي: " انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدا شيء من 
اباك لانم “0 

وقال ابن كثير عن انشقاق القمر: ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسائيل الفنيديحة وهذا أمر متففق عليه بين الع لأ وأنه كان حدق 
المعيجزات الباهرات .0"). أه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله 
فعله» وأخبر به لحكمتين عظيمتين: 

إحداهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق 
القمر . 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما 
أخيرت به الأثنياة من انشقاق السراوائت 207 

فهذه الآيات والبراهين التي ذكرها القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم 
هي دليل على نبوته» لأن هذه المعجزات التي لم يعتد جنسها لغير الأنبياء 
ولا معارض لما هي من خصائص الأنبياء عليهم السلام, والله تعالى " لا 
يؤيد كذاباً بمعجزة لا معارض لماء لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد 
)١(‏ فتح الباري (/1/ 185). 
(؟) تفسير ابن كثير (1/ /51 4 ) مختصراً. 


() الجواب الصحيح .)١597/5(‏ 


نحي 
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ما تمنعه رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نقض سنته 


اس ا مسح د 


مو 


.)١١٠١ص( شرح الأصفهانية‎ )١( 
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المبحث السابع : صدق القرآن وعجز الكفار عن معارضته . 


اقتضت سن الله تعالى في خلقه أن يرسل الرسل عليهم السلام 
مبشرين ومنذرين» ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ويدلوهم إلى 
الصراط المستقيم» ويحذروهم من طريق الغواية والشر الذي يوصل إلى 
الجحيم. فبهم تتبين المحجة» وتقوم الحجة على المكلفين #9إوَمَا كما مُعَذِبيينَ 
عن كم وني ف ادر ام 

وكان من لوازم هذا الإرسال أن تقوم الدلائل والبينات على صدق 
هذا الرسول وأنه من عند الله تعالى ؛ حتى يتبين النبي الصادق من المتنبئ 
الكاذب وحتى تقوم الحجة على الخلق» يقول صل الله عليه وسلم :(مامن 
نبي إلا وأوتي على مامثله آمن البشر» وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي 
فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" . (". 

ولقد كان أعظم ما جاء به محمد صل الله عليه وسلمء بل ما جاء به 
الرسل كافة كتاب الله » القرآن الكريم ؛ الكتاب والآية والبرهان والذي 
وقع به التحدي دون سائر آيات محمد صل الله عليه وسلم "”". 

فإن آياته صل الله عليه وسلم الدالة على نبوته كثيرة متعددة» و 
البراهين على صدقه متنوعة» حتى لقد عدها بعض من ألف في دلاتل النبوة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
)051١/١( انظر: النبوات‎ 29 
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فنافت على الألف آية » وهي كلها تشهد له بصدق ما جاء به وصدق ما 
يدعو إليه ؛ إذ إن الدلائل على صدقه صل الله عليه وسلم وأنه من عند الله 
لا تقتصر على القرآن الذي وقع به التحدي ى) ذهب إلى ذلك المتكلمون ”" 
بل كل ما يشهد على صدقه من الدلائل والبراهين كإخباره بالمغييات 
وتكثير الطعام » والماء » وتأييده وظهوره على أعدائه » واندحار من ناوأه 
وعاداه » وما هو معروف من سيرته وخلقه من الصدق والآمانة والوفاء 
بالعهد . ومن أعظم الدلائل على صدق النبوة صحة ما يدعو إليه من الخير 
والإيوان بالله وملائكته واليوم الآخرء وبعده عن ضد ذلك وتحذيره منهء 
كل هذا وغيره من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم . 

ويأيٍ في مقدمة هذه الدلائل هذا الكتاب المعجز. الذي أعجز الخلق 
أن يأتوا بمثله : #قل بَّنِ آَجَتَمَعَتِ الإنس وَاَلْجِنٌ عَلَنَ أن يَأَنُوأْ ِمِثّلٍ هَنذَا 
لقان لا يَأَُونَ مله ولو كارت بَعْصْجُمَلِبَمْ ضٍطَهيرًا 2 4 [الإسراء/ 
3 ]. 

لقد كان القرآن الكريم هو الدعوة وهو الحجة وهو المحجة . 

فقد أخبر الله تعالى في غير موضع أن هذا الكتاب شاهد لصدق محمد 
صل الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تعالى » وذلك لما اشتمل عليه 
من الحق والبرهان والهدى والنورء ولآنه فوق طاقة البشر» يعجزون أن 
يأتوا بمثله ولو اجتمعوا على ذلك . 


() انظر: المرجع السابق (778/1) 
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وقد اختلف الناس في وجوه إعجاز القرآن» وعدوا لذلك أنواعا 
متعددة» فمنهم من قال: إنه معجز بفصاحته وبلاغته وبيانه . 

ومنهم من قال: إعجازه في إخباره بالغيوب . 

ومنهم من قال: إعجازه في المعاني التي اشتمل عليها » ودعا إليها . 

والحق أنه معجز في هذا كله . 

وإن كان كثير من الباحثين يرى أن إعجازه في لغته وبيانه هو الوجه 
الآول الذي وقع به التحديء إلا أن الصواب - والله أعلم - أن إعجازه 
في معانيه أعظم من إعجازه في ألفاظه. وما الآلفاظ إلا خادمة للمعاني . 

ولئن كان هؤلاء يرون أن التحدي وقع في أقصر سورة منه» تما 
عساها لايكون معه إخبار بالغيب ولا تشريع ولا كشف تجريبي ولا نحو 
ذلك. وإن) فيها تحقيق روعة البيان وحسن النظم » فإننا نقول إن فيها علو 
المعاني وجلالتها وىالما في كل باب » وإن كل سورة من سور القرآن طالت 
أم قصرت فيها من المعاني العظيمة ما يعجز الجن والإنس ولو اجتمعوا أن 
يآتوا بمثله » ىا أن فيها من جودة النظم وحسن السياق ما يعجزون عن 
إدراكه أيضا » وهذا يظهر جليا لكل من تدبر في معانيه وعرف مقدار ما 
احتوته سوره وآياته من الدعوة إلى التوحيد والبر والخير» وتعريف الناس 
بربهم وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى » وما ينبغي له من 
العبادة التي لا تجوز إلا له » كما فيه الدعوة إلى الإيهان بالملاتكة والرسل وما 
أنزل عليهم من الكتب . والإيمان بالمعاد والقدر خيره وشره» وبيان سبيل 
المؤمنين » وطريق الغاوين وما يحل بكل فريق منهما من الخير والشرء وغير 
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ذلك ما لا يعرفه الخلق إلا عن طريق الرسل عليهم السلام » وهي من 
الأصول التي تكفل للناس سعادتهم في عاجلهم وآجلهم .ء ولم يزالوا 
يعرفون ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. 

وهي قضايا لا يمكن أن يأتي بها إلا من أوحى الله تعالى إليه من 
الرسل الكرامء إذ المتنبئ الكذاب أو الساحر والكاهن لا يأتي بالخير أو 
يدعو إلى الفضيلة » وهذا يعرفه الناس من أحوال الرسل وأحوال السحرة 
والكاذبين . 

ولذا لا يلتبس حال هؤلاء بحال أولئك لعظيم ما بينهم من التمايز في 
أحوالهم وصفاتهم وما يدعون إليه » وفي عاقبتهم ومآلهم في الدنيا ثم ما يتبع 
ذلك في الآخرة . 

إذاً فإعجاز القرآن على الحقيقة لا يقتصر على إعجازه اللفظي بل 
يتعداه إلى إعجازه المعنوي . 

قال ابن تيمية: "وكون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط » أو نظمه وأسلوبه فقط . ولا من جهة إخباره بالغيب فقط 
»ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط . ولامن جهة سلب 
قدرتهم عن معارضتهم فقط » بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة » من 
جهة اللفظ . ومن جهة النظم » ومن جهة البلاغة » في دلالة اللفظ على 
المعنى » ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملاتكه وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي » وعن الغيب 


1848 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المستقبل » ومن جهة ما أخبر به عن المعاد . 

ومن جهة ما يبين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية » التي 
هي الأمثال المضروبة كما قال تعالى: #وَلَقَدَ صَرَفمَا لِلنّاسِ فى هَندًا الْقَرَءَانِ 
من كُلُ مكل فَأْق أكَثرُآلئّاس إل كُفُورًا 2ج 4 [الإسراء/ 84]. 

وكل ماذكر الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 
إعجازه ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز 
بصرف الدواعي مع تمام الموجب الاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم 
القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً ... 

فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه » وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثله أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 
لفظه...الخ"”". 

وأظن أن أكثر ماوقف ببعض الباحثين المتقدمين في موضوع 
الإعجاز على الإعجاز اللفظي هو أخهم كانوا من المتكلمين » فلم يستبينوا ما 
في القرآن الكريم - في سوره القصيرة والطويلة - من حسن المعاني التي 
دعا إليها في العقائد والشرائع والأخلاق » وخصوصا في مباحث العقائد 
الى كاتوا فى سواتب مها عل خظأ وززل "وله 1 يقفوا عل ةعاتب 
)١(‏ الجواب الصحيح (175-547/87/0) 
وانظر: النبوات »)517/١(‏ شرح الأصفهانية (ص517١).‏ 


() كانحراف المتكلمين في دلائل إثبات الخالق ووحدانيته وأسمائه وصفاته » وإيجابهم أدلة منطقية لم 
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المعاني كثيرا » ولم يولوها ماتستحق من العناية والرعاية» ولم يبرزوا مافي 
القرآن من تلك الجوانب» وقد كان من أسباب ذلك ما هم عليه من 
الانحراف في بعض أبواب العقا ئد» ومناهج التلقيء وإثبات التوحيد 
والرسالة » وغير ذلك » فقصر بهم بحثهم وتوقفت معرفتهم عند المباحث 
اللفظية والبيانية » وظنوا أن كثيرا من هذه الأصول والاستدلال عليها إنما 
يؤخذ من غير القرآن كالنظر والمقدمات العقلية التي سلطوها على 
الحو 

ولقد أحسنوا في بيان إعجاز القرآن الكريم في هذا الجانب » وقد 
قدموا فيه جهداً مشكوراً نسأل الله أن يثيبهم عليه » ولكن قصرت معرفتهم 
عن بيان ما في هذا الكتاب العظيم والمعجزة الباقية » من المعاني الجليلة في 
العقائد والشرائع والأخلاق والغيوب وغير ذلك ما لا يستطيع الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا عليه متظاهرين . 

فالقرآن العظيم أكبر شاهد على صدق النبي صل الله عليه وسلم 


ترد في الشرع » ويعتبرون من لم يعرفها مقصرا في تحقيق الإيهان » وكانحرافهم أيضا في طرق 
إثبات الرسالة » وهم في كل ذلك يوجبون ويسلكون طرقا لم تأت بها الشريعة ؛ إما أنها غير 
موصلة للمقصود. أو أنهبا موصلة مع شيء من الضعف والوهنء ويعرضون عا في القرآن من 
الدلائل القطعية والأقيسة الصحيحة والأمثال المضروبة التي يفهمها كل أحد, وهي أبلغ في 
الوصول للمقصود والدلالة عليه . انظر للاستزادة : النبوات /١(‏ 750 وما بعدها ) درء 
تعارض العقل والنقل »)75١ /١(‏ مجموع الفتاوى ( 7/ 797 وما بعدها). 

)١(‏ وهذا موضع يحتاج إلى مزيد بحث وتحرير» وجمع تحليل. لعل الله أن يبسر ذلك » وهو مجال 
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وأنه رسول من عند الله وقد قرر الله تعالى هذا المعنى في كتابه في غير 
موقيو يكل سيدا :"ارقلا زلا ارك كلت والسطاتى تيد الجرقنا 
ليت عِندَ آلَّهِ وَإِنْمَآ أكأ تذيرٌ ميرك © أُوَلَمْ يَكَفِهد أنا أَنرَلَتا عَلَيِكَ 
الكتب يُتى عليه بت فى ذَلِلك لَرَحْمَة وَؤِكرَئ لِقَوْرِ يُؤْيئُوتَ 
© © * [العتكبوت/ .]51١-65٠‏ 

"فهو كاف في الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجة والبرهان"©. 

قال السعدي: "لما كان المقصود بيان الحق ذكر الله طريقه فقال: ( أولم 
يكفهم ) في علمهم بصدقك . وصدق ما جئت به ( أنا أنزلنا عليك الكتتاب 
يتلى عليهم ) وهذا كلام مختصر جامع » فيه من الآيات البينات والدلائل 
الباهرات شيء كثير» فإن إتيان الرسول به بمجرهه » وهو أمي من أكبر 
الآيات على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته » وتحديهم إياه » آية أخرى . 

ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية » يتلى عليهم » ويقال: هو من عند 
الله » قد أظهره الرسول » وهو في وقت قل فيه أنصاره » وكثر فيه محالفوه 
وأعداؤه» فلم يخفه » ولم يثن ذلك عزمه » بل خرج على رؤوس 

الأشهاد ء و نادى به بين الحاضر والباد بآن هذا كلام ربي فهل يقدر 
أحد على معارضته؟ أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ؟ 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة » وتصحيحه للصحيح . ونفي ما 


. )5١١/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
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أدخل فيها من التحريف والتبديل . 

ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه » فم| أمر بشيء فقال العقل: 
ليته لم يأمر به . 

ولا نمبى عن شيء » فقال العقل: ليته لم ينه عنه . بل هو مطابق للعقل 
والميزان» والحكمة المعقولة » ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامه لكل 
حال وكل مكان زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به . 

فجميع ذلك » يكفي من أراد تصديق الحق » وعمل على طلب الحق ‏ 
فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان ... 
الخ"2"0. 

ثم إن مما استدل به القرآن على نبوة محمد صل الله عليه وسلم أنه 
جاءهم بهذا القرآن و نادى على رؤوس الأشهاد أن اتنوا بمثل هذا القرآن 
أو بعشر سور أو بسوره مثله » وأعاد عليهم التحدي مرة بعد أخرى » وهو 
يقرعهم بذلك ». وينادي عليهم به » ويطالبهم بالإيان به أو بمعارضة ما 
جاء به إن كانوا لا يؤمنون » وهم في كل مرة يعجزون بل ولا يحاولون ذلك 
لما انقدح في أذهانهم ووقع في قلومهم أنه لا يمكن معارضته فقال سبحانه : 
«أم يَهُوُونَ وَل بَل لا يُؤمعُونَ (2ج) فَلأُوأْ ديت مَل إن كاثوأ 
صَدِقِيَتَ © # [الطور/ 75-17] . 


فإن كانوا يزعمون أن محمدًا © اختلق القرآن من تلقاء نفسه فليأتوا 
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ال ل 


ا 
به كل َأتُوا بِعَشرٍ سُوَرٍ مثلم مُفمَريمتوٍ وَأدْعُوأ م من أسَتَطْعَثُم من دُ ون آله 
إن كُشْرَ صَدِقِينَ 2 © © [هود/ 11]. 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال سبحانه : #إوَمًا كَانَ هَذَا 
الْعرْءَانُ أن يُفتَرَى مِن دوس أللَّهِ وَلكن تَصَدِيق أأذى بَينَ يديه وَتَفْصِيلَ 
لكب لا رَيَبَ فيه مِن رَبْ الْعَلَِينَ © أَمْ يَقُولُونَ أقترية” قل فَأَثُوا بسورق 
يقل وَلذعُوأ مَنِ أسْتطعثُر يّن دون لَه إن كم صَدِهِنَ © » 
[نونس)/ الاج 1 ]. 

وكانت هذه الآيات قد نزلت والرسول صل الله عليه وسلم بمكة . 
ثم لما هاجر إلى المدينة أعاد التتحدي مرة أخرى في سورة البقرة وأنزل الله : 
#وإن كُُِمْ فى رَيْبٍ مما تَرلََا عل عَبَدِنًا فَأَنُوأ يسُورَقٍ مّن مَثلِه- وَآَدْعُوأ 
شهداءكه من ذون لله إرى كُبثْج صَدقِينَ ١‏ © فَإن لم تفعَُوأ ون تَفْحَلُوا 
فَأتقوأ أآلَارَ آل وَقُودُهَا أَلنّاسُ 000 أَعِدّتَ لَكَفِرِينَ * 
الف ع بد 

ول ا ل ا رضي 
إخباره بأ نهم لا يفعلون ذلك أبد الدهر, لأنه ليس في مقدور البشر . 

فتحديهم وعجز المعاصرين له عن معارضته هذه معجزة. وإخباره 
أهم لا يفعلون ذلك ولامن يجيء بعدهم وجزمه بذلك معجزة أخرى”" 
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ولقد علم الناس وأصغى العالم - عربهم و عجمهم - من مبعثه 
صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لهذا التحدي ولم يستطع أحد ؛ فردا كان 
أو جماعة أن يأتي بمثله أو قريب منه في حسن نظامه وجودة ألفاظه وعلو 
مكانته وجلالة ما يدعو إليه » مع كثرة المعادين ووفرة المناوئين » ومع ما 
جبل عليه البشر من حب الظهور والعلوء فلو كان هذا في مقدور أحد من 
الخلق لما تأخر عن ذلك وهو يستطيعه » ولكن صدق الله: #قَإن لم تَفعَلُوأ 
وَلّن تَفْعَلُواً # [البقرة/ 5 ؟]. 

ولقد كان العرب وهم أشد الناس حمية وأكثرهم عصبية لو 
يستطيعون إلى ذلك سبيلا لما تأخروا عنه أو تباطؤا عن الإتيان بمثله » كيف 
وهو يقرعهم وينادي عليهم » ويعلن بتحديهم في المحافل والمجامع الكبار. 
بل أبلغ من ذلك قامت الحروب بينه وبينهم فقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم 
وقسم أموالهم » وهو يقول هم :إيتوا بمثل هذا القرآن المعجز أو آمنواب| 
جئت به ما دمتم معترفين بعجزكم.ء وأن ما جئت به فوق طاقة البشرء وأنه 
من عند الله تعالى الذي أرسلني إليكم » وقد كانوا أهل اللسان وأرباب 
الفصاحة والبيان » بل لم ينقل عن أحد منهم أنه حاول إلى ذلك سبيلا أو 
ابتغى إلى ذلك طريقا لما كانوا يعرفون - وهم أهل المعرفة - أنه ليس 
بمقدورهم الإتيان بمثله أو معارضته . 

قر تحاف اولك وق الأوأن فاطو ول ويه المزيين 1 
يَيدُ الطّلِمينَ إل حَسَارًا © وَإِذَ أَنهَمْنا عل الإنشين أغررض وكا مخانيوء ' 


ذا مَسَهُ آلسَرٌكانَ يكُوسًا و قُلَ كَل يَحْمَلُ عَلْ شَاكليِو فرَبُكُمْ أَعلَمُ يِمَنْ 


1.05 
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0 


هو أَهَدَى سَبيلاً ١‏ :ا قتنتأونلك عن الوح" قل لرّوحٌ مِن أمر رَقِ وَمَآ 
أوتيئم يِنَ الْعِلم إل قَليلدً ون شننا لعذمَنَ بأد أُؤْحمنا ليك كم لا 
د للق جد عَلْكا وخي 9 !3 ع لك إِنَّ فَضْلَهُء ارت 
محري ل إى اتتسنو الرمز وليل هر انار يول شن 
العوراق 81 ينون يوقلف :ولو كارت بخ بَعْصُحُمَ لِبَعَض ظَهِمرًا 20 و 
لئاس فى هَنذًَا الْقَرّءَانَ من كل مُكل فَأَىْ أَكَثرُ آلنّاس إِذَّ حفورًا 2 # 
[الإسراء/ 89-857]. 

فالقرآن الكريم من أعظم الدلائل على نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم » ويظهر هذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل . 

أما الإجمال: فإن القرآن الكريم فيه تحدي جميع الأمم أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» أو بعشر سورء أو بسورة مثله . 

وهذا ى| سبق تحد لجميع الخلق جنهم و إنسهم » عربهم و عجمهم. 
المعاصرين لنزوله والذين جاؤوا بعد ذلك » وقد ذاع هذا التحدي وانتشرء 
وعلم به العام والمخاص » وكان الكفار أحرص ما يكونون على إبطال 


دعوته ونقض قوله . ولو كان في مقدورهم ؛ هم أو غيرهم الإتيان بذلك ما 


نَقدٌ صَرَّفنا 


0 اط 


تأخروا عنه . 

فهذا مما يورث علا يقينا أن هذا الكتاب العظيم ليس من البشرء 
وإنما هو ## تَنِْيلُ مِنْ حكيم عد © . 

وأما التفصيل: فا في القرآن من أوجه الإعجاز المتعددة ؛ في البلاغة 
والفصاحة وحسن النظم وعلو المعاني وغير ذلك من أوجه الإعجاز . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذه الأمور - وجوه إعجاز القرآن 
- من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجهء 
ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله » كعجز 
جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم » فإن هذا 
أمر ظاهر لكل أحد . 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر البين لكل أحد 
... وفيها ما يختص به من عرفه ... فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخلق والإقرار برسله . وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله 


يجود به على عباده جودا عاما ميسرا.'"أه”". 


(1) الجواب الصحيح (5/ 470) 


للجلا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المبحث الثامن : اشتمال القرآن على التوحيد, وما يصلح الخلق . 
الكلام هنا فرع عن الكلام في المبحث السابق» وإنما أفردته بمبحث 
مستقل لأمورء منها: 
-2 أهميته وعظيم العناية به . 
- أن كثيرا من الناس يغفل عن هذا الجانب العظيم من جوانب 
إعجاز القرآن وعظمته. 
- ولذلك تراهم يطلبون ال هدى في هذه المسائل من غير القرآن ؛ إما 
من أصول أصوفا أو دلائل عقلية يرون أنها قطعية دون 
النصوص. 
- أن التوحيد وإثبات مايجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى هو أجل مقاصد القرآن وأعظم أغراضه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " طرق العلم بالرسالة كثيرة جداء 
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا 
عل يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة .. 
ومن الطرق: أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام - فيا 
أخبرت به وما أمرت به - علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا من 
أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم . وأن مثل هذا يمتنع صدوره من كاذب 
متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح. أو مخطئ جاهل 
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ضال ؛ يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. وذلك لأن فيا أخبروا به وما 
أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدى الخلائق» وبيان ما 
يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أهم من العلم 
والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق تمن سواهم ... 
الخ"0". 

إن ماهو معلوم لكل من تدبر بإنصاف أن ما جاءت به الرسل 
عليهم السلام من ال هدى والنور والأوامر والزواجر في الشرائع والعقائد لا 
يمكن لأحد من المخلوقين أن يأتي به من تلقاء نفسه ذلك أنه وحي من 
الحكيم الحميد الذي يعلم من خلق؛ وهو اللطيف الخبير جل وعلا ”". 

ثم إن ما جاء به القرآن الكريم أعظم مما جاءت به سائر الكتب 
السماوية» إذ ليس مافي الكتب مماثلا لما في القرآن من المعاني والأحكام 
والحدايات لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية ". 

لقد جاء محمد صل الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم هدى ونورا 
للناس» يسعدون به وتصلح أحوالهم في العاجل والآجل» وكل طريق إلى 
الله تعالى» وإلى سعادة الدارين من غير هذا الكتاب فإنها طريق غير موصلة. 

بقون تعللى: #إإنّ هَذًَا اَلْقَرَءَانَ يتَدِى للّى هه أَقْومْ # 
[الإسراء/ 9]. 
١(‏ ) شرح الأصفهانية (ص 5 .)1١6-١١‏ 
١(‏ ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص”57١)‏ 


() راجع (ص 05 
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فهذا القرآن يرشد ويدل لما هو أعدل وأعلى وأسد وأنفع من العقائد 
والأعمال والأخلاق والشرائع ' 

إن معرفة ما جاء به القرآن العظيم وما دعا إليه الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم طريق سديد لمعرفة صدقه وصحة ما جاء به وأنه رسول من 
عند الله تعالى» وبهذا استدل القرآن على نبوته صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان هذا الطريق من الطرق التي استدل بها هرقل - عظيم 
الروم - على صدق النبي صل الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله 
تعالى» ففي حديث أبي سفيان الطويل أن هرقل سأل أبا سفيان: بم 
يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان 
بعك ناز ناه ونامركا «العياةة والضلدق و الفقاك والفيلة”, 

لقد أكد القرآن الكريم في مواضع كثيرة على عظمة ما جاء به محمد 
صل الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الكتاب العزيز من المهدى والنور 
والبينات والفرقان . 

يقول سبحانه : #الرج ذَلِكَ الحعَث لا رَيْبَ' فيه هذى لَلمُتقِيق 
* [البقرة / 75-١‏ ]. 

وول كمال لق ينكان اده ن أئر نزل فِيه آَلْقَرَءَانُ هدّف لئاس 


) انظر: تفسير ابن كثير (60/ 10) 
تفسير أضواء البيان (/ 5٠9‏ -/ا505) . 

(؟) سبق تخريجه (ص١73‏ ) . وانظر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث فإنه 
فيد 1 


ل 
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وَيَيَتَسَومِّنَ ألْهُدَئ وَالْفْرَقَانَ # [البقرة/ .]١80‏ 
وقول سيحانة! كا التادر كن كم دقر ون فذكة وارليا 
لْيَكَحَ ثُورًا مُبِيئًا و2 * [النساء / ١11/4‏ ]. 
ويقول سبحانه: #قَدَ جَآءَكم ير أله ود وَكِنَبٌ ميت © 
يَقَدى يه لله مس أنْبَعَ رضوائه سْبْلٌ آلسَلمِ وَيُخْرجْهُم يْنَ آلظُلمَتٍ إل 
الثور بإِذّنِهء وَيَهَدِيهِمَ إل صِرط مُسَتَقِيو ©) #* [المائدة / .]١ 5-1١6‏ 


ويقول سبحانه : #وَلَقَدَ حِفْتَهُم يكتب فَصَلنَهُ على عِلمٍ هُدّى وَرَحْمَة 
لْقَوَمِيُؤيئُونَ 2 1# الأعراف / 57]. 

ويقول سبحانه: ##وَمًا كَانَ هَندًَا آَلَْرَءَانُ أن يُفتَرَى مِن دُوب آله 
وَلدكن تَصَدِيقَ أأزى ين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَلِينَ 
© * [يونس / 7”]. 

زر مك ولامتعيرو الوكوش سا الكتاب يي تيد من الإنمكناء 
والأحكام مختلق» وأن يكون من جاء به كذب في نسبته إلى الله تعالى» ومن 
أجلى الآدلة على استحالة هذا الأمر ما فيه من تصديق الرسل السابقين 
عليهم السلام وما جاء به من تفصيل للآحكام والشرائع والعقائد التي تدل 
بلا شك ولا مرية أنه تنزيل رب العالمين . 


5 35 5 - 6س ودس « رادعع ير *مده 17 
ويقول تعالى: 9 الر كِتَبٌ أحكمَّت َايَسْهُء ثم فصَِلَتَ مِن أدن حَكيمٍ 


"١ 
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وما جاءت 0 


5 57 يى ربع في صور - و 86 
ويقول تعالى: ##أمٌ يَُقولو أفترهُ قل فأتوأ بِعَشَرٍ سُوَرٍ مَثَلهء 


2 


ب 0 ل 2 وح ل 2 
مفتريمشو وَدَعُواً من. اشتطعتم من دون الله إن كنتمم صددقين (2 فإلم 


0 تبروا لك قاغتثوا أنآ أل يهلم الل وأن لد إِلَهَ إل هوَ فَهَلَ أنثم 
مُتَلمُوَ © # [هود / .]١5-١7‏ 

ففي هذه الآيات تحدي المكذبين أن يعارضوا القرآن أو يأتوا بمثله 
هم ومن يظاهرهم ويعاونهم, " ثم قال تعالى: ( فإن لم يستجيبوا لكم ) أي: 
فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك؛ 
وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه ”". #إوأن لد 
إلكرككر اشر سارك 4 

ونلحظ كيف جاء ذكر ما في القرآن من الحقائق والشرائع التي لا 
يمكن أن تكون إلا من عند الله تعالى في معرض الاستدلال على إعجازه؛ 
وصدق نبوة من جاء به صلى الله عليه وسلم» ىا قال سبحانه: ##وَإذًا بَدَلَمَآ 


1 
- 000 


2 3 5 6 هو ده ودر ظٌر دعو و م 
ءَايَةَ مَكَاَ َايَةِ آله أعَلَمُ يما يُكزْلُ قَالوَا إِنْمَآ أن مفتر بَلَ أَكتَرْهُرٌ ل 
2 


) انظر: تفسير السعدي ( ص”77) 
(؟ ) ذكر المفسرون في هذه الآية قولين : 
أ ما ذكره الحافظ ابن كثير أعلاه» وهو أن المراد: أنزله وفيه علمه . 
ب- أنزله وهو عالم بإنزاله . 
انظر: معاني القرآن للزجاج (”/ 57)» تفسير البغوي (5/ 2169))» زاد المسير ٠١‏ (8/5”) » 
تفسير ابن كثير (0/ )١18‏ فتح القدير (5/ 4/87 -481)) 
(7) تفسير ابن كثير (5/ 55 7) 


خض 
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وَهُدَى وَبُفَرَ للمُسْلِمِينَ © *1 النحل / .]١١7-١١١‏ 

فلم) ادعى هؤلاء المكذبون أن النبي صل الله عليه وسلم قد افترى 
هذا القرآن من تلقاء نفسه جاء الرد عليهم بأنه منزل من عند الله وأن من 
جاء به رسول الله والدليل غل ذلك اشعاله عل الحق الذي لا يلنبس» 
والنور الذي لا تعشى عنه إلا أبصار المعاندين . 

قالالسعدي: "من رَبَلك كلق # أي: نزوله من عند الله 
بالحق»وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه» فلا سبيل لأحد 
أن يقدح فيه قدحا صحيحا ؛ لآنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه 
وناقضه باطل" أه 

وقول سسبخانه: #واتقق أرزلفة ويكقق نز وا أتلكك إل بدا 
وَكَذِيرَا 2 وَقَرَءَانا فَرَقتَهُ لِتَقراَمُ على الئاس عَلَمْ مُكس وَكَرَلْمَهُ تعزِيلاً © »4 
[الإسراء / ه١5-1١٠١].‏ 

يقول ابن كثير: " يقول سبحانه مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن 
المجيد» أنه بالحق نزلء» أي متضمنا للحق» قال تعالى: #لدكن آللَهُ يَنْبَدُ يمآ 
نر الف أنه بعِلمِء» [النساء/ ١75‏ ] أي: متضمنا علم الله الذي 
أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونبيه . 

وقوله: #وَبآلَقّ تَرَلَ © أي: ووصل إليك يا محمد محفوظا محروساء 


لحف 
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لم يشب بغيرهءولا زيد فيه» ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحقء فإنه نزل 
به شديد القوىء الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى " ”"2. أه 

وقول سيسهاةه : افد أَولتآ ليك حمَبًا فيه ذ6ك قد 
تعقأورت ©2) * [الأنبياء/ ٠١‏ ]. 

بدا لساب لطي لبيك "رجنير كر فيا بك ذا 
العاجل والآجل””,. وختمت الآية بقوله: #أقَلَا تَعَقُورتَ * أي: ألا 
تستخدمون عقولكم لتعرفوا ما فيه من الحق» وما دل عليه من اللهدى 
فتعلموا صدق من جاء به وأنه رسول من عند الله تعالى . 

وهذه الآية من صدر سورة الأنبياء جاءت في معرض محاجة المكذبين 
الذي جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم وكذبوا رسالته» وأنكروا أن 
يكون الله تعالى قد بعثه إليهم ؛ فكانوا يستمعون الذكر لوَهُم يَلعَبُونَ * 
[الآنبياء / 7]» متهمين النبي صل الله عليه وسلم بأنه ساحرء فقالوا لسفهاء 
قومهم: #أفتأثورت ك الشفر واذاة اتوزورت 4 [الكنباء 17 واميوه 


)١7 8 /0( تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(؟) قاله الحسن . انظر: تفسير الطبري (5/11) 

() هذه الآية الكريمة وما شامبها كقوله تعالى: ( وإنه لذكر لك ولقومك ) الزخرف / 55 » 
للمفسرين فيها قولان: 

الأول: ذكر لكم: أي تذكير لكم تتذكرون فيه وتبتدون. 

ال ار 

وعبارة بعض المفسرين تفيد جمعه بين القولين . انظر: تفسير ابن كثير (0/ 10075717 )7١17‏ تفسير 
السعدي (ص558» 00٠٠١‏ 
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بأن شاعر قن افترى هذا الترآن هوبل قالوا اح ضعَتُ أُحَلّم بَلِ فير لذ تزهه 
شَاعِرٌ 4 [الأنبياء / 5 ]» فجاء الرد عليهم بأنه قد جاءكم بكتاب فيه ما 
ينفعكم في العاجل والآجل وهذا لا يستقيم مع سيرة الساحر والشاعر 
الكذاب» ىم أنه قد جاءكم بشيء يعجز عن مثله البشرء فأين يذهب 
بعقولكم ؟ . 

وهكذا نلحظ كيف يجيء الاستدلال بمضمون ما جاء في القرآن 
الكريم على صدق النبي صل الله عليه وسلم وصحة رسالته . 

ولقد وصف الله تعالى كتابه في مواضع متعددة من كتابه بأنه ( هدى ) 

كما قال سبحانه: #الر © ذَلِكَ الكتب لا رَيْبَ فيه هدّى 
لَلمُتَقِينَ 5 * [البقرة/ .]1-١‏ 

وقال س بححانه: #هَندًا بَصَايِرُ مِن رَبَكُم وَهَدَى وَرَحَهُ لَقَوَرِ 
لاا 17], 

للمحَسِيِينَ 0 3 ]. 

وذال بيدا ولو جتلقة 1وانا أعنيكًا لقالوا لول فُجْلَتَ 0 


كل نكي عر ص2 
كَّ ءاينت الكتبب الحكيم © هذى و 


ع ور ا وله نورت #أنثرا حدس وققا؟ 4 [قضلت / 114 
وقال : غال ‏ ل وكد رك قينا لووك 2 أرقا مكفيك تذري :ما 
الكقدث وله الإيمخ ولوكن جعلعة ورا كرض يمن كفاة ون عكاذنا وإنلق 
يدي إل رط مُسَعَقِيرٍ (ج 4 [الشورى / 07] . 
فساه تعالى روحا ونورا هدي به من يشاء ؛ لآن الروح تحيا به 


2 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الجسدء وكذلك القرآن تحيا به القلوب والأرواح لما فيه من تحصيل مصالح 
الدنيا والآخرة» 

" فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد 
الروح فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا : فحياته حياة 
البهائم» وله المعيشة الضنكء وأما في الآخرة : فله جهنم لا يموت فيها ولا 
ينا 

فليس سر إعجاز القرآن فقط في بلوغه الرتبة العليا في الفصاحة 
والبلاغة» وجودة النظم وحسن اختيار الألفاظ والتراكيبء وإنما فيها جاء 
به من النور والحداية التي لا تصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم إلا 
بهء لأن الذي خلقهم - وهو أعلم بهم - هو الذي أنزله تبيانا لكل شيء . 

وعظمة ما جاء به القرآن تأي من وجوه متعددة؛ منها: أنه حق لا 
يلتبس بالباطل» وصدق لا يتسلل إليه الكذب» وهذا كتاب الله قد مضى 
على إنزاله أكثر من أربعة عشر قرنا لم تثبت الوقائع ولا الدراسات ولا 
البراهين خطأ شيء منه أو ضلال بعض ما جاء فيه» بل لا يزيده مر الأيام 
إلا جلاء» ولا يضيف إليه إتيان الليالي إلا ثباتا وضياءء كما قال سبحانه: 
الاشرووة :اتيفا ى الاكاق وق الشيبة حي يتين لبن أنه انلق 
يرَيَكَ أنه عَلَى كل سَنْءِ كَبيدً © * [فصلت / "07 ]. 

أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند 


0000 


وَلّمَ يَكفٍ 


)7١ /١( مدارج السالكين (7/ 2750/8)» وانظر: إغاثة اللهفان‎ ) ١( 


>20 
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الله عز وجل على رسوله صل الله عليه وسلم بدلائل ني الأفاق وني 
اقبي 
الله تعالى هو الحق ولك 0 
قدا شي رن و 
آَلسّموات وَالأرْض وَما بَيّكِمَا ِل بأَلْحَقْ # [الروم/ 8]. 
وقوله تعالى حق» ا حق, وقد جاء بالحق : قل يتما آنا 
جَاءَكمْ آلْحَقْ م من كيك يونس ٠١8/‏ ]وقال تعالى: 0 
ِلَيكَ مِن رَبّكَ أَلْحَقٌ # [الرعد/ ١‏ ] وقال سس بحانه :الدج تفيل 
الكتب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَلَمِينَ © أَمْ يَقُونُوَ فم له بَلَ هوَآلْحَقٌ 
ين رَيَْكَ لِشَذْرَ قَوْمًا مآ أَتَنهُم ين نَدِيرٍ من قَبلِكَ لعَلَّهُمجَكدُوت © * 
[السجية/ 2-1 ] وفال سيحائه: «والدى أرقينا البلكاين الككني هو 
لْحَقُ مُصَدّقَا لْمَا بين يَدَيّهِ #4 [فاطر/ ]”١‏ وقال سبحانه: #«ألم يَأَن 
لَذِينَ اموا أن عَحْسَعْ قلُويمْ كر الله وَما كَرَلَ مِنَ آلَىْ #* [الحديد/ 
ا" 


3 


+ 


تكتاب الله هو مرخ عند الله شقاء وهر جق :وقد جاء بالق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ومن ذلك أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض ولا تضاد. ولا 
يكذب بعضه بعضا بل يؤيده ويصدقه. سواء في ذلك الأخبار أو الأحكام. 


.)508- 5٠05 /5( انظر: تفسير ابن كثير (1/ 115). الجواب الصحيح‎ ) ١( 


"6 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يقول سبحانه: لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقرءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عمد غَيرِ لَه لَوَجَدُوا 
فيه آخْتَلَهًا كَبيرًا 2 * [النساء / 87]. 

فحث تعالى على تدبر القرآن وإمعان النظر فيه إذ هو طريق لزيادة 
اليقين في القلب» وترسيخ الإيهان في الفؤاد حيث يتبين للمرء أنه من عند 
الله الذي قد أحاط بكل شيء علماء ولا يمكن أن يأتي بمثله البشر . 

وسبحان الله فإن كلام المخلوقين إذا أعدت النظر فيه تبين لك 
مكامن النقص والخلل فيه» وازداد نقدك له. أما كلام الباري جل وعلا فإنه 
لا يزيدك التدبر فيه وترداد تلاوته إلا يقينا بمصدره وإيانا بمنزله تعالى إذ 
ينكشف لك في كل مرة من جوانب عظمته ما لم يكن قد تبين لك أول مرة . 

ولذا قال تعالى في الآبة: لوَلَوٌ كنَ من عند غَيْرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فيه 
الكيلئا حَكَغِيرًا 4 [النساء /49] : 

يقول السعدي " ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد 
إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله ؛ لآنه يراه يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة 
مواضع كلها متوافقة متصادقة لآ ينقض بعضها بعضا فبذلك يعلم كمال 
القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: 
ولو كَانَ مِنَ عند غَيرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فيه آَخْتَلَهًا كَئِيرًا # أي: فلما كان من 
عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا ."7" أه. 


.)١5 تفسير السعدي ( ص4‎ ) ١( 
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إن الحدي الذي جاء به القرآن في شموله وثباته وواقعيته» وصلاحيته 
لكل زمان ومكانء وتلبيته لسائر احتياجات البشر الروحية والجسدية؛ في 
توازن محكم واعتدال منضبط؛ فلا يسمو بالروح مقابل ظلم الجسد. ى|] لا 
يحيف على الروح لترفيه الجسد .. إن هذا اللهدي العلمي والعملي .. في 
العقائد والشرائع والمنهاج لمن أعظم الدلائل على صدق محمد صل الله عليه 
وسلم في نبوته» إذ هذه الشريعة من الإحكام والإتقان والكمال بحيث لا 
يقذرغليها أحد إلا أ كر نياياته الويس من اللدجل وغاد.. 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المبحث التاسع : نصره وتأبيده وعصمته من الناس . 


جاء القرآن الكريم مقررا نبوة محمد صل الله عليه وسلم بدلالته على 
حفظه وعصمته من الناس مع جدهم في الإيقاع به. وحرصهم على النيل 
ممجحك ومداعان يل نير جود ناد ودالرز عدازومده و لليصارة 
إليه ما قال تعالى: (فَإِنَ اموأ بل مَآ ءَامَكُم بف فَقَدٍآمعدواً إن تَوَلُوَأ 
سما هم ى سشقاقٍ فسَكَفيسصهم وهر الكبيم آْسبيط ج ) 
[البقرة:/ ١7‏ ]. 

وجاء الوعد بالكفاية مقترنا بالسين ( فسيكفيكهم ) لتحقيق وعد 
الله رسوله صل الله عليه وسلم بأنه يكفيه شرهم وسوء شقاقهه ”' 

ويقول تعالى: (يكأُها أليسُولُ بلع مآ أَنزل إلَيّكُ من بك وَإن نَدْ 
ركنا اتن رتافد وان لسن ىأ اننا 
أَلقَومَ الكفرِينَ © ) [اماقدة :17 ]. 

" أي بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك» ومظفرك بهم ؛فلا خف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك 

الا 

إن الذي يقوم لدعوة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد 


(١)انظر:‏ التحرير والتنوير )7251١/1١(‏ . 
(؟ ) تفسير ابن كثير ( "/ 57 .)١‏ 
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أن يواجه من الكافرين والجاحدينء ولذا أمر الله تعالى بالصبر في مثل قوله 
سبحيفانه : ا وَالعَضّر #2 إن آلإِنسَنَ لفى خْسْرِ © الآ آلَّدينَ ءَامَمُوأ 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَنت وَتَوَاصَوَأ باحق وَتَوَاصَوَأ بلصّبَرٍ ١‏ © »> [العصر:١-‏ 
7 ]. 

وقوله : #وَأَمُرَ بالْمَعْرُوف وآثة عن الْمُتْكر وَآضْيِرَ عَلَى مَآ أُصا َابَكَ * 
[لقمان:7١].‏ 

إن الكفرة والمشركين لابد أن يعادوا الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وخصوصا أهل الرياسة والجاه منهم» وان يقفوا في طريق دعوتهم» ويكيدوا 
لهم بكل سبيل وهي سنة من سنن الصراع بين الحق والباطل كما قال ورقة 
بن نوفل لما جاءه النبي صل الله عليه وسلم مع خديجة حين نزل عليه 
الوحي في غار حراء : " ليتني فيها جذع... حين يخرجك قومك قال : أو 
محرجي هم ؟ قال: نعمء إنه لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي "7". 

ولما كان الأمر على هذا النحو وعد الله تعالى رسوله صل الله عليه 
وسلم بالحفظ والعصمة من كيد الكفار والمعتدين» وأكد هذا المعنى في الآية 
بعلد شن الز كدات : 

. الجملة الاسمية التي تفيد الاستمرار‎ -١ 

؟- التعبير عن الخبر بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث؛ 
فالله تعالى يعصمك مرة بعد أخرى., ويكلوك بحفظه كلما كادك أعداؤك . 


.)358 سبق تخريجه (ص‎ ) ١( 


لضا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


- الابتداء باسم الجلالة با فيه من التفخيم والتعظيم» فهو سبحانه 
الذي يتولى عصمتك دون أن يكلك إلى أحد سواه ثم هو يعصمك ( من 
الناس ) فاذا ترى يصنع الناس الضعفاء أمام قوة الله وقدرته جل وعلا . 

إن المقابلة في أول الجملة وآخرها بين متولي العصمة ( الله ) ومن 

( الناس ) يظهر عظمة الركن الذي يأوي إليه الرسول صل الله عليه 
وسلمء وجلالة الملجأ الذي يلوذ به . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صل الله عليه وسلم 
رين عض نزلك هذه الكت طول متصكك من الت #هفال: "ياايا 
الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل" 7". 

باسح سم ري سيك سيب وس :اليس 
ل كاف عَبَدَهُ وَُحَوَهُوتَكَ الي رت من دونه وَمَن يُضَلل آله هما 
لهم مِنَ هَادِ 9 #4 [الزمر:"] . 

وهذه الآية جاءت بعد قوله: #فَمَنَ أَظلَمُ مدّن حَدَب عَلَى لَه # 
[الزمو/ 9 ]: 

فإذا كان لا أحد أعظم ذنباء ولا أشد فرية نمن كذب على الله» ومن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة (8/ 5٠١‏ تحفة الأحوذي)والطبري 
(/4». والحاكم كتاب التفسير (7/ 11 ”7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وانظر: تفسير ابن كثير(”7/ 55 )١‏ فقد ذكر عددا من مظاهر حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم» 
والأسباب التي خلقها سبحانه لذلك . 


مض 
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ذلك - بل من أعظمه - أن يزعم أن الله أرسله نبيا وليس كذلكء ومن كان 
عل ذا افر تإدا اكه وينشم يعدو الي لالاسسيهان : هوا ليس الله 
15ق 26 4 البو هيمها ورسوله مب ةالليس راق ولامفاز 
فالكاذب يُملك؛ والصادق تحفظ ويُكفىء. وهي سن الله في أنبيائه ورسله 
عليهم السلام . 

فإن كان محمد صل الله عليه وسلم كاذبا في دعواه النبوة» مفتر للقرآن 
من تلقاء نفسه فليُكَدّبٍ أعداؤه هذه الآيات التي في القرآن» وليأتوا 
بخيلهم ورجلهم فينالوا منه أو يصلوا إليه . 

لقد كان أعداؤه صل الله عليه وسلم من مشركي العرب والمنافقين 
وقبائل اليهود وسائر أهل الكتاب أشد ما يكونون حنقا عليه. وأعظم ما 
يكونون غيظا منه» وودوا لو أنهم وصلوا إليه بأي سبيل» ولقد سعوافي 
ذلك وبذلوا ما يستطيعون ولكن عين الله ترعاه. وحفظ الله يكلؤه. وكيف 
يستطيع المخلوق الضعيف أن ينال تمن وعد الخالق العظيم القدير بكفايته 
وعصمته وحفظه . 

هذا وى! استدل القرآن الكريم على نبوته يه بحفظه وعصمته من 
أعدائه؛ فقد استدل أيضًا بنصره عليهم وإظهاره » وهي سن الله تعالى في 
أنبيائه ورسله عليهم السلام كما قال سبحانه : لإإنا م بسكا 
لدي ءَامَنُوا فى الحيّوة الذَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأَشْهندُ وق »# 
[غافر/ ١‏ 6]. 

ويقول سبحانه: #وَلْقَدَ سَبَقَتٌ كلمَتُمَا لعبّادنًا الْمُرَسَلينَ © انّْهُمَ 


حفن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


لَهُمُ آلمَنصُورُونَ 2 وَإنَّ جُندنَا لهم آلعُلبُونَ ‏ 4 [الصافات / 
الاو عن/از ], 

ويقول تعالى: إحَعَبَ اه ليت أَتأ وس بادك لَه وى عَزِير 
© * [المجادلة / .]7١‏ 

وقال تعالى: #فَاصَيرٌ إن آلْعَاقبَة لتقت 4 [هود/ 44 ]. 

فأخبر تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن سنته المستقرة هي نصر رسله 
وأوليائه وظهورهم على أعدائهم وأن تكون لهم الغلبة» وأكد هذا الأمر 
عناية به بعدد من المؤكدات ك ( إن ) واللام في الآية الآولى» والقسم و (إن) 
واللام» والجملة الاسمية» وتعريف المسند في الآية الثانية . 

وفي الآية الثالثة إخباره أنه كتب هذا الأمر فهو أمر قد قضي» وعطف 
الرسل عليه جل وعلا في الوعد بالغلبة» مع ما في الجملة من القسم المضمر 
واللام الموطئة والنون المشددة» ثم ختام الآية بقوله ( إن الله لقوي عزيز) 
تأكيد لمضمون الجملة» وإشعار بالتعليل لما جاء فيها 

فإذا كانت هذه سنته في رسله وأنبيائه . فا حصل لمحمد صل الله 

علب ربل من السبورر لسر دادل عل اتترسول من عبد اله لي 
بكاذب ولا مفتر» يقول سبحانه : #وَلَو قنتلكم آنّذِينَ كفَرُوا لَوَلَوا لبر 
تعاورك وا اكيم © سح الله آلّبى قد خَلْتٌ من قبل وَلّن 
تَجِد لسئة آله تبَدِيلًا © * [الفتح / 77-75] " فأخبر أن سنة الله التي 
لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين " ”". 


)41١97/50( الجواب الصحيح‎ ) ١( 


نيحف 
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وهذه السنة التى أخبر عنها الكتاب العزيز يعرفها أهل الكتاب مما 
تلقوه من رسلهم 

ولذا قال هرقل: " كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة " ". 

كما عرفت هذه السنة من واقع الناس وحياتهم» فلقد أهلك الله قوم 
نوح» ونجاه ونصره عليهم #وَنَصَرَنَهُ مِنَ آلقَوْ م الذي كذبوا بِكَايَسَآ 
إِنْهُمَ حَانُوأ قَوْمَ سَوْءِ فأَغْرَقتهُمٌ لَجَمَعينَ © * [الأنبياء / لال ]. 

ودر جو وصاًا كم ولو وإخوانهم » وأهلك أقوامهم 
ويمرون عليها ويعرفونهاء وقد لفت الله تعالى أنظار الخلق إليهاء وأمرهم 
بالسير في اللأرض ا سن سبحانه: لون يُكَدَبُوكَ فَقَد 
0 3 واد ومو ١‏ وعوم 0 وَقَوْم 0 49 


4 م 


0 


ين 


3 نكمي فكب بي به أنه وَهىّ تائم هي جا 0 
عروشها وَبثَر مُعَطْلة امسر كدير © ألم يَسيرُوأ ف لَْرَضٍ فَتَكُونَ 
اه يَسْمَعُونَ بها مإئهًا 8 تثمى الأتصر 
وَلكن تَعْمَى أَلقُلُوبٌ الى فى أَلصّدُورٍ و » [ الحج / 41-57]. 


وقال سبحانه: 498© أَوَلْمَ يَسيروا ف القن تحرو كين كن 


)١7 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
)١59 وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (( ص‎ 


51 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


2 َه دين كاثواً من قبا 4 كاثوا هُمْ أَشَل د وَءَاثَارًا في الأرّض 


0 له ويه ناكل َم ِلك من وق( لِك تم كانت 

تزف وهر يا بتكت فَكفَُوأ تلندى 920 نهم كو ديد لقاب 
0 نا" 

ولا ذكر قصة قوم لوط قال سبحانه: ونّكُمْ لََمُرُونَ عَليَهم 
مُصَبِحِينَ (©) وبِانَيلٍ تل تَعَقَلُونَ ( #* [الصافات / 18-1117] 
وقال: «إنَّ في ذالك ليت ت لَلمَعَوَسَمِينَ © © وَإنَّهَا بسَبيل مُقِيمٍ 0 إن 
في ذلك لآية للَمُؤْمنِينَ © وإن ع أشكت اكه لطلين رج 
فَانتَقَمَمَا مِنَهُم وَإنَهُمَا امام مين # [الحجر/ 79-1/5] . 

فا مقصود أن سنة الله تعالى في أوليائه أنه ينصرهم ويظهرهم على 
عدوهم. فإذا أيد محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه منهم سيم إذا علمنا 
أحواله» وما دعا إليه» وما جاء به . 

ولو فرضنا أنه كاذب في دعواه - حاشاه صل الله عليه وسلم - فإن 
الله تعالى أخبر في القرآن أنه ينصره ويؤيده - كم| هي عادته في رسله - لإإنا 
قنع يسلا وا ادير #امثوا فى الخبرة الذننا ووه كثرة وه الانهينة» 
[غافر / .]6١‏ 

أقول: لو فرض أنه كاذب فلينل الأعداء منه إن كانوا صادقين» 
وليسعوا في هزيمة دينه إن كانوا على شيء . 

وقد قص الله تعالى في الكتاب العزيز عددا من المشاهد التي نصر فيها 
رسوله صل الله عليه وسلم والذين آمنوا معه كقوله تعالى في المجرة: «إلّ 


م١‎ 8 


ءا 
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فالغَارٍ اذ يَقُول لصلحبه لا خرن ارك الله مَعكا فَأَنرَل أله َيه 
عَليه ركه برها » [التوية/ 5]. 


وقوله تعالى في غزوة بدر: #إإذ تَسْمَغِيئونَ رَيَكُمٌ فَآَسْتَجَابَ لَكُمْ 
بَى مُمِدّكُم بأل مِنَآلْملَبَكة مُروفِت زه 4 [الأنفال/ 4] . 

وقوله جل وعلاة إذ توجى رك ك إلى الملتيكد أننى متكم مكجثوا 
آنِّينَ ءَامنُوأْ سألْقَى فى فوب آلَّدِينَ كَفرُوا آلبْعَبَ 4 [الأنفال / 117 . 

وقوله سبحانه ف غروة لقوق كا نه ١‏ لدي #اختوا اد كرو بق 
د له عليَكمإذْ ج ل فَأَرْسَلمَا عَلَيّهُمٌ ِيحًا يَجُنُوًا لم تَرَزَهَا »# 
[الأحزاب / 4]. 


1 


وقوله سبحانه في غزوة حنين : ثم أَنْرَلَ الله ليتس ارده 
على التادة واراسترةا لدفرقضا وقن] 0 كَفَرُوا ذلك 
جَرَاءُ الكلفرينَ () [العوية / 5 

ومما يزيد هذا 0 ظهورا ما أشار إليه القرآن الكريم وأوضحته 
الشواهد من أن الله تعالى لا يؤيد المفترين الكاذبين الظالمين» وأي افتراء 
وظلم أعظم من الفرية على الله جل وعلاء يقول سبحانه: لقال أَقْسِمْ يما 
تبَصِرُونَ 2 وَمَا لا تُبَصِروت © انهم لقَوَلَ رَسُولٍ كريم 0 وَمَا هُوَ 
بكي سَاعِرٍ قلي ما ُو 9 بول كاه فليا ما ترون 6 


- 
هه 0 عير - - 


ا ا يأحَد: 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فهذا الرسول - صل الله عليه وسلم - صادق فيا جاء به ؛ فليس 
بشاعر ولا كاهن بل هو من رب العالمين» وتقتضي ربوبيته لهم أن ينزل هذا 
الكتاب المهادي» ويرسل هذا الرسول البشير» ولا يترك عباده هملاء وإنما من 
ربوبيته لهم ورحمته بهم أن يدهم على ما ينفعهم» وحاجتهم إلى الكتاب 
المنزل والنبي المرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي لا تقوم 
الأجساد إلا به. بل وأعظم من حاجتهم إلى التمّس . 

ولو أن محمدا صل الله عليه وسلم تقول هذا الكتاب من عئده؛ و 
افتراه على ربه لعاجله بالانتقام» فأخذه بقوة منه تعالى وقدرة» وقطع منه 
نياط القلب. قال الطبري:" وإنم| كان يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة» 
ولا يؤخره بها "”" ؛ إذ هو تعالى عزيز حكيم لا يترك عباده يقوم فيهم من 
يضلهم عن سبيله. ويزعم أن الله أرسله. وأنزل عليه كتابا من عنده» وهو 
مع ذلك يؤيده وينصره؛ ويمكن له من عاداه أو كذب به”"”» يقول 
سبحانه: #فْمَنْ أظلممكن أفترئ عَلَى لله كبا لْيُضَل آلاس بِغَبرٍ 


قال ابن الجوزي " قال ابن عقيل: ومن أكبر الدلائل على صدق نبينا 
صل الله عليه وسلم أن الباري سبحانه إن| يمهل الكذاب يسيراثم 
يستأصله بالعذابء أفيجوز أن يمهل من يكذب عليه سنين ثم يثبت 


)5/15 /١5( تفسير الطبري (77/ 57 ؟) . وانظر: الدر المنثور‎ ) ١ 
)/١9ص‎ ( (0)انظر: تفسير السعدي‎ 


ينف 
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شريعته بعده ؟ وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله» وحلل السبت» ثم ينصر 
أتباعه على الأمم» ويؤيد حكمته بالإعجاز !! 

حاشاه أن يفعل ذلك إذ لو فعله لم يتبين الصدق من المحالء ألم 
اتبيظة اكبا رتل1 3 تَقَوّلَ عَلمِنَا بَعْضٌ الأقَاويل (ج لأحَدتا مِنّهُ 
بأليمين «١‏ # [الحاقة / ::-55]. 

اد سق سلف لين ف علدل ارين رسكب أن لعن 
يتوجه على المعين " ”"2. 

إن الكذاب لايجري على يديه آية لا معارض للا لأن هذا من 
خصائص آيات الأنبياء إذ في ذلك إضلال للخلق» ولبس الحق بالباطل ”". 

بل من قام من هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة فإنه يعلم من حاله. وما 
يدعو إليه» وما يجري على يديه لكل ذي بصيرة أنه كذاب مفتر أو ساحر 
دجال . 

إن من نظر إلى حال الكاذب المفتريء. وحبه للدنياء ودعوته إلى نفسه. 
وما يتصف به من الصفات السيئة» والأخلاق الخبيثة تما لا يستقيم مع 
دعوى النبوة» ثم ما يدعو إليه من الفجور والإثم والفواحشء واستحلال 
الحرام المعلوم في كل الشرائع» وما يجري على يديه ما هو من جنس الشعوذة 
والسحرء لاا من جنس معجزات الأنبياء التي تمتاز بأنها غير معتادة ولا 


١(‏ ) الوفاء بأحوال المصطفى /١(‏ 075) . وانظر: الجواب الصحيح (51597/5)» وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص )١657”‏ 


(؟ ) انظر: النبوات (191//1) 


يلخا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يمكن معارضتها ليدرك أنه ليس من الأنبياء؛ بل من أعدائهه ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وما من أحد ادعى النبوة من 
المكذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ 
الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز ." أه”". 

ثم بعد ذلك كله فإن الله لا يمكن له في الأرضء حتى ولو تمكن نوع 
تمكن أول الأمر يا جرى لمسيلمة والأسود العنسي ونحوهم #وَلُوٌ تَقَوّلَ 
عَلَيّنَا بَعَض الْأقَاويل © لأَحَدنَا مِنْهُ بأليمين (2 1#الحاقة/ 45- 
6 

وحرد مال : #وإن كَادُوا ِيَفْتِنُوتكَ عن الَّدَىَ أَوَحَيّنآ إلْيَكَ 


5 000 
مه لم ءءء 5 507 


دي وذ لأتَحَدُوكَ حَليلًا © وَل أن ثكتناء 2 


عتن اخبر 


تَرَكَنْ الْيَهِمْ ا شَيّكَا قليا 2 إذا لَأدقْمَكَ ضِعْفَألْحَيّوة وَضِعَْفَ 
لْمَمَات كع تَجِدُ لَك عَلَيّمَا تصيرًا © > [الإسراء / 6-17 7]. 

إن مجرد الركون إلى هو لاء المشركين -- ولو كان شيئا قليلا - يعاقب 

عليه بضعف الحياة وضعف الممات ”©. فكيف بأن يقوم في الناس كاذبا 


)١5١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ) ١( 

() شرح الأصفهانية (ص84) 

(") قال ابن عباس رضى الله عنهما: " قوله: ( ضعف ال حياة وضعف المات ) يعنى ضعف عذاب 
الدنيا والآخرة ." أخرجه الطبري (15/19) ْ 
وإنما كان العذاب مضاعفاً لو ركن صل الله عليه وسلم لتام نعمة الله عليه» وكال علمه 
ومعرفته . 
قال الشوكاني: " وقد ثبت في الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات 


املف 
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مدعيا أن الله أرسله إليهم» مختلقا كتابا من عنده يقول: هذا كتاب الله . ثم 
يقاتل الناس على هذه الدعوة الكاذبة والافتراء الآثم فيقتلهم ويأخذ 
أموالهم» وهو يزعم أن الله يؤيده .. والله تعالى مع كل هذا الفجور والكفر 
والافتراء - بحكمته ورحمته وعدله وقدرته - يؤيده وينصره»ويبسط له في 
الأرضء ويمكن له من رقاب من عاداه أو كذبه؛ ولا يظهر على مدى 
الأعوام والقرون ما تنفضح به دعواه ويتبين به كذبه .. لله تعالى أحكم 
وأرحم جل وعلا . 

وأي ظلم أعظم من ظلم هذا الكذاب» وأي بغي أشد من بغيه. والله 
تعالى قد بين أنه «( لا يُفْلِحُ الظَائُونَ 4 وهو تعالى ل لَايَبْدِي الْقَوْمَ 
الفَاسِقِينَ 4 و ل لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْْسِدِينَ 4 وقال سبحانه: إن آلّدِينَ 
يَمْتَرُونَ عَلَى الله آلكّذب لا يُفَلِحَُ * [النحل/7١1].‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنه - تعالى -- لا يؤيد كذابا بالمعجزة 
لا معارض لما ؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه 
من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته. وفيه من نقص ستته المعروفة وعاداته 


المطردة ما تعلم به مشيئته.... الخ" 7". 


3# يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات ." أه فتح القدير (5/ 7175) 


د مسر صارهه دامع و .ا لس سر وس مدا هه 
٠. 0. 00‏ 9 ا سس 9 5 5 1 5 3 د 5 00 


لحَدَابُ نتقيئ كات كَِكَ تيا © الاحزاب +١‏ 


)١5١ص( شرح الأصفهانية‎ ) ١( 
: وكذا وقعت الجملة الأخيرة في طبعة الكتاب » ولعل فيها تحريفاء وقد يكون صواءها‎ 


غرض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


و 


يقول سبحانه: لوَمَنَ أظلم مِمِّن آفترئ عَلى أل كذبًا 
أوحى إل وَلمْ يُوحَ إليّه سَىَّءٌ # [الأنعام / 197 . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قصة إبراهيم لقا ص سن 


ره 


وظهوره عليهم ##وَإذ قَالَ إبَرهيم لأبيه ءار أتتخذ نكا اله إن 
أرشك» تكن صَللٍ بين © وَحَدالِكَ ثري إبْرَهيم مَلَكُوتَ 
آلكمَنوَت وَالأرْض وَليَكونَ مِنَآلْمُوقِيينَ © فَلَمَا جِنَّ عليه اليل رَءَا 
كَوِصَبا قال هذا رَيى فلَّمَا تل قال لح لأست كوفتةا ره 
لمر بَاًِا قال عدا ريِى كلكا أل قال لبن لم مَهَدنَى دَيَى 

آلضَّالْينَ © فلمًا لما را آلشَّمْيَ بَاغَهَ قال هَدَا 
رم لت 14 انك ره يُنْقَوْمِ إنى برك مما تُشْرك _- 
2 كيت وَجَهىّ للّدِى فطْرٌ آلتمَلوت كلأتن هيك وما أ 


المُتركيوت ١”‏ هد وحاكدر ل قَالَ أنُحَتجّوتى قُْ الله قد هَدَسن 


وآ َحَافُ ما ترك بهة 5 و يشاء .رين هيك سَيَكًا وسع فى حكن 
شَيَءِ علمًا أقلا تكتكوة رو وَعفكق اكات ا فرصم و 
كشاكررت > م أفْرَصَتُم بل ما 15 سفطه ليد كان 
الفَرِيقَيّن أُحَقُ الأنن ان كس تَعْلَمُوت © الَّدِينَ مَامَنُوأْ وَلَمْ يَلِيِسُوأ 
إيستهم بطل أؤلبك لَهْمْ الأنن وَهم مُفْتَذونَ 2 وَيلْكَ حجّننا 
َاَيْسَهَآ إبَرَهِيم عَلَىْ الك 


5 وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تمنعه مشيئته . والله أعلم 


فض 
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تن حيرج بي لي 


50000 د ل ل سني 8 


ا و وَتُوسحًا هَدَيْنَا نج ومن دريسَتهء دَاوْددَ 0 وَأَبُوب 
وَيُوسّف وَمُوسَئ َهَرُونَ 'تكديك تَجَرى َلمُحَسِنِينَ © كربا 
وَيَحَيَئ وعيسئ وَإنياسَ كل من الصتلجين: 220 وَإسُمعيل وَألِيسَعَ 
وَيَونُس وَلوطًا وَكُاةٌ فَضَّلنَا على الْعَلَمِينَ (22 وَمِنَ ءَابَابِهِمٌ وَدْرْتَهِمَ 
رو وَأَجَمَبَيَسهُمَ وَهَدَيْسهُمَ إلى صرلج مُسَتَقِيم (8)  )‏ [الأنعام 
/ 15-لالم]. 

وبين تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم» واضح موصل للمقصود. 
ولو مالوا عنه أو انحرفوا #لحَبط عَنَهُممّا كاثوأ ب يَعْمَنُونَ # [الأنعام / 
84]. 

ثم بين تعالى أنه أنزل هذا الكتاب» ووصفه بصفتين تدلان أنه من 
عند الله تعالى: 

الأول: أنه © مُبَارَك 4 ف] فيه وما يدعو إليه؛ وما يدل عليه: مير 
وهدى ورشدء وبركته ورحمته تنال من آمن به واتبعه» وعمل با فيه . 

الثانية: أنه «« مُصَدَّقٌ الّذِي بَيْنَيدَيِْ 4 فهو يؤيد ما جاء به الأنبياء 
قبله» ويدعو إلى ما دعوا إليه . 

ثم بين تعالى أنه لا أظلم من يفتري الكذب عل الله» ويزعم أن الله 
أوحى إليه شيئاء ول يوح إليه» وهذا مما يدل على صدق محمد صل الله عليه 
وسلم وصحة رسالته لآنه لو كان كاذبا لكان ظا ماء بل من أعظم الظالمين» 


فف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ومن كان كذلك فإنه لا يؤيد ولا يمكن له وهذا محمد صل الله عليه وسلم 
مؤيد منصورهء ظاهر على أعدائه بالحجة والبيان» والسلاح والسنان . 

وبعد: فكل ما سبق من إخبارات الكتاب العزيز ودلائله هي من 
الشواهد على صدق النبي صل الله عليه وسلم» وثمة وجه آخر يدل على 
نبوته صل الله عليه وسلم في هذه الآيات والأخبار» وهو أن الأمر وقع ىا 
أخبر. وكان كما قص الكتاب العزيزء فلقد اتتصر على أعدائه. وبسط 
سلطان دينه على اللأرضء» ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " طرق العلم بالرسالة كثيرة متنوعة 
امثها: 

أهم - أي الرسل - أخبروا الأمم بم سيكون من انتصارهمء 
وخذلان أولئكء وبقاء العاقبة ل هم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة» وهي كلها 
صادقة؛ لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط ... الح" ”". 


)٠١ شرح الأصفهانية (ص5‎ ) ١ 
)١57”ص( وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ 


بفف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
المبحث العاشر: دلالة القرآن على حسن خلقه 2 ورفيع صفاته . 


اصطفى الله تعالى من خلقه رسلا لتبليغ رسالته» ودعوة الناس إلى 
توحيده وعبادته» والنبوة اصطفاء من الله تعالى» والرسالة اجتباء منه جل 
لس اس ا د 

بَصِيرٌ (2 #4 [الحج/ 5] وإنما يختار الله تعالى لرسالته صفوته من خلقه 
وخيرته من عباده . 

أحسن الناس خلقاء وأرفعهم أدباء وأجملهم سيرة» وأزكاهم سريرة» 
وأعظمهم عبودية لمولاهم سبحانه وتعالى . 

إذ هم رسل الله والمبلغون هدايته» والمكلفون بدعوة الخلق إلى الحق 
جل وعلاء ودعوتهم إنها تكمل وتجمل إذا تواطأ عليها القول والعمل؛ 
واتفق فيها لسان الحال مع لسان المقال . 

فما عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام من الصفات الحسنة 
والأخلاق الحميدة يعود إلى أمور منها: 

- أن النبوة اصطفاء من الله والله تعالى إنها يصطفي لنبوته أزكى خلقه 

وأكملهم . 

- أنهم إذا كانوا على هذا النحو كان أتم لدعوتهم» وأكمل لتبليغهم. 

وأعظم لقيامهم بالمهمة الموكلة إليهم . 

- أنه دليل على نبوتهم» وصدق رسالتهم» وأنهم مبعوثون من عند الله 

ان 

ونبينا محمد صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين 


شيف 
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وأفضلهم وسيدهمء ىا قال صل الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ”'2 وهو في الرتبة العليا في الفضائل والكمالاتء والأخلاق الزاكية 
الحسنة وهذا من أعظم الدلائل والبراهين على أنه رسول رب العالمين» 
كيف لا وقد تولى ربه جل وعلا تأديبه فأحسنه”" يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله 
وشريعته و الاي اانا 

ولقد كان ماهو عليه صل الله عليه وسلم من الآداب الرفيعة 
والشمائل الطيبة أحد الدلائل التي ساقها القرآن لتقرير نبوته صل الله عليه 
وسلم والاحتجاج لصدقه إذ الكاذب المفتري» والساحر الدجالء والظالم 
الغشوم لابد أن يظهر عليه من الأخلاق السيئة والصفات الرديئة كالظلم 
والكذب والفحش والأذى وأكل أموال الناس بالباطل والكبر وحب 
الدنيا وطلب الرياسة ما يناسب حاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وما 
من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واسيدواذ الشياطين عليه ماظهر من له أدقى قي 01 ب أهد. 


)١(‏ رواه مسلم رقم (771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() روي في الحديث قوله: "أدبني ربي فأحسن تأديبي " . قال ابن تيمية: " معناه صحيح, ولكن لا 
يعرف له اسناد ثابت " أه مجموعة الرسائل الكبرى (”/ 5*”) نقلاً عن السلسلة الضعيفة 
.)23١١ (‏ وضعفه جمع من المحققين . 
انظر: كشف الخفاء /١(‏ 177) 

.)89 شرح الأصفهانية(ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (الموضع نفسه ). 


خض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


أما هو صل الله عليه وسلم فقد كان له من كل كمال بشري أعلاه. 
ومن كل شأن رفيع أزكاه» ولست هنا بصدد تعداد صفاته الحسنة وأخلاقه 
الطيبة الزاكية» فقد حفلت كتب السيرة والشمائل والآثار بجمع ما يتعلق في 
هذا الباب”'"» وتعداد ما اتصف به صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من 
المناقب» ولكني هنا أشير إلى استدلال القرآن الكريم مهذا الجانب على نبوته 
وصدق رسالته. يقول السعدي :" يقرر - القرآن - نبوته ورسالته صل الله 
عليه وسلم بها جمع له وكمله به من أوصاف الكمال» وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة» وأن كل خلق عالٍ سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عله وأكجلم تمن عتمت صقادى وقالاى تمت جرم القلق الى أعللايا 
الصدق والآمانة أليس هذا من أكبر الدلائل على أنه رسول رب العالمين» 
والمضطفى المختار من الخلق أجريين ؟ 297 , 

شول هال : لوَِنَكَ على خُلْقَعَظِيمِ() * [القلم / 5]. 

وهذه الآية من صدر سورة القلم التي كان الموضوع الأول فيها 
تثبيت رسالة النبي صل الله عليه وسلمء والاحتجاج لنبوته والاستدلال 
لصدقهء حيث يقول تعالى: « رت وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ (© مآ أنتٌ بنِعَمَة 
رَبك بِمَجَمُونٍ © ون لك لأَجَرًا غَيْرَ مَمَمُونٍ هه وَنّكَ لعَلى خُلْق عَظِيمٍ 

() فستبصر وَيبُصرون < © بأبكم الْمَفْتُون ١‏ © إن رَجَكَ هُوَأَعَْلمْ من 


١(‏ )انظر- مثلاً - كتاب المناقب من صحيح البخاريء كتاب الفضائل من صحيح مسلمء كتاب 
شمائل الرسول صل الله عليه وسلم للترمذي . 
(؟) القواعد الحسان ( ص١57).‏ 


يفف 
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ضّل عن سّبيله وَهُوَ غلم بِألْمَعَدِينَ )قلا شطع الْمكَدَبِنَ 2 4 
[القلم / .]8-١‏ 

فأقسم تعالى بالقلم وما يكتبون على رد فرية المشركين حين اتهموا 
رسوله بالجنون كما قال سبحانه عنهم في آخر السورة: ون يَكَاد آَلّذِينَ 
كقَرُوأ له لقونك بِأَبْصرِهِمٌ لما سَمِعُوأ آلدَكَرٌ وَيَقُولُونَ انهه لمَجَُونَ 
* [القلم ]0١/‏ فقال سبحانه هنا في أول السورة: مآ أَنت بنعّمّة 
رَبَكَ بِمَجَّمُونٍ (2) # [القلم / ؟] ثم ذكر سبحانه أنه متصف بخلق عظيم» 
وهذا ينافي وصف الجنون الذي زعمه هؤلاء المشركون» وهي - لعمر الله - 
شكاة ظاهر عنك عارها . 

وإلاافهل يقول أحد يحترم عقله أن محمدا صل الله عليه وسلم 
مجنون» وهو النبي الذي دان له قومه» واعترفوا بفضله وصدقه واستقامته 
وخلقه وعقله حتى قبل أن يوحى إليه» وهو النبي الذي جاء بشريعة 
وهدي لم يطرق العالم مثله ؛ خيرا وهدى ورحمة وتسامحاء ولكن الأمر كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ول ينقل عن أحد منهم (المشركين) 
أنه قال قولا ( يتهم به النبي صل الله عليه وسلم ) يخفى بطلانه» بل ما 
يظهر كذبه لكل أحد " 0". 

إنه الحقد الأعمى والحسد الآثم الذي يعمي ويصم. فيبلغ بصاحبه 
أن يقول قولة هو أول من يدرك أنها كاذبة . 


(1) الجواب الصحيح (0/ 7م-00م) 


لض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


والمقصود أن الله تعالى رد فرية هؤلاء الكفار» مؤكدا نبوة بحمد صلى 
الله عليه وسلم بقوله: لوَإِنّكَ لَعلَى خُلْقَعَظِيمِ © . 

عن سعد بن هشام بن عامر في قول الله عز وجل: لإوَإنكُ لَعَلَى خُلق 
عَظيم # [القلم / 5] قال: سألت عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن خلق الرسول صل الله عليه وسلم فقالت: أتقرأ القرآن ؟ 
فقلت: نعم . فقالت: إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن”". 

وقال جمع من السلف: على أدب القرآن ”©. 

يقول أبو عبدالله الرازي في تفسيره: " اعلم أن هذا كالتفسير لما تقدم 
من قوله: 

#بنعمّة رَبك # وتعريف من رماه بالجنون بأن ذلك كذب وخطأ ؛ 
وذلك لآن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه.» ومن كان 
موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز إضافة الجنون إليه ؛ لآن أخلاق 
المجانين سيئة» ولما كانت أخلاقه الحميدة كاملة لا جرم وصفها الله بأنها 


(؟) رواه ابن أبي شيبة )5١5/١5(‏ والحاكم (5194/7) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي» وأصل الحديث في صحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين ( رقم 
15/). 

(؟) عزاه أبو حيان في البحر المحيط إلى علي رضي الله عنه (8/ "2707 وابن الجوزي في زادالمسير 
(/78) إلى الحسنء ورواه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي ني الدلائل )7”1١ /١(‏ عن 
عطية العوني . 
وانظر: الدر المنثور (5 /١‏ ”577) . تفسير ابن كثير (8/ )7١5‏ 


كرض 
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0ن 
وقد جاء تأكيد اتصافه بالخلق العظيم بعدة مؤكدات» وهي: 
جعرت إن 
- لام الابتداء . 
- تقديم المجرورء مع ما يفيده ( على ) من الاستعلاء المراد به 
التمكن من الخلق العظيم في نفسه ودعوته .2 . 
إذا فا هو عليه من الخلق العظيم دليل لكل من تأمل؛ وبرهان لكل 
من تدبر أنه وسول رب العامين ليس بمجنون ولا ساحر ولا كذاب ؛ لآن 
الخلق الحسن بله العظيم يتنافى مع هذه الأحوال التي زعموهاء وقد قال 
سبحانه: لوَمتَهُم مّن ير ليك أكأنتَ تهدف الْعُمَىَ وَلوَ كَاثُوا ا 
يبَصِرونَ © # [يونس/ 147. 
قال السعدي: " ودل قوله: ( ومنهم من ينظر إليك ... الآية ) أن 
النظر إلى 
حالة النبي صل الله عليه وسلم وهديه. وأخلاقه وأعماله» وما يدعو 
إليه من أعظم الآدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير عن 
غيره من الأدلة ©" . أه 
ويقول تعالى: «قبمًا رَحْمهِ مِنَ آله لنت لهم وَنَوْ كنت فَقنا غتليظ 


نارفا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


لقب لأنقصُوأ من حَوَلِكُ مَآعْنُ عَنْهُمَ وَآسْتَمْفِرَ لَهُمَ وَعَاورهُم في 
1د جاع ديد عل لَه إن لَه مُحِبٌ المَتَوَكَلينَ © * [آل 
غمران / 59 1]: 

قال الحسن البصري: " هذا خلق محمد صل الله عليه وسلم بعثه الله 
ل 

فا هو عليه صل الله عليه وسلم من اللين وال رحمة والعطف والشفقة 
إن| هو برحمة الله جل وعلاء جبله على ذلك وطبعه عليه فليس هو خلق 
يتكلفه. ولا سجية يحاول التطبع بها فيظهر خلافها في أوقات الشدة 
والمضائق 

لقد كانت أخلاقه صل الله عليه وسلم وسجاياه من الجمال والكمال 
بحيث لا يمكن أن تصدر من كاذب مدع للنبوة أو طالب رياسة متهالك 
عليهاء بل ما هو عليه مناسب لما أعده الله تعالى له من حمل الرسالة وتبليغ 
الدعوة وهداية الخلق؛ ولما كان العبء الذي حمله صل الله عليه وسلم 
ثقيلا والتبعة عظيمة أعده ربه جل وعلا بالكالات الخلقية التي تناسب 
رعاية الخلق والصبر على أذاهم و تحمل نقصهم وجهلهم واستعجالهم؛ بل 
وفوق ذلك هيأه بالخصال التي تحبب الناس في الدين الذي يدعو إليه 
وترغبهم منه لوَّلَوْ كنب فَكلًا لظ القلب لأنفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ 4 [آل 


.)17/8 /7 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفيضا 
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وهذه الخصال التي أخبر عنها القرآن ذكرتها التوراة في صفته صلى 
الله عليه وسلمء " فعن عطاء بن يسار: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صل الله عليه وسلم في 
التوراة . قال: أجلء والله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : 
يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» 
ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء, بأن يقولوا :لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلفا "7" . 

ويقول جل وعلا : قد جَآمَكُمْ رَسُولُ من أنشبِكُمْ عَزيُ عليه 
مَاعَنِقَم حَرِيصٌ عَليكُم بِاَلمُؤْمني رَءُوفٌ رَحِيِمٌ (2) © [التوبة/ 11]. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يشق عليهم, ويحزنه ما 
يضرهمء وكان أحرص عليهم من الوالد على ولده. يقول صل الله عليه 
وسلى.؟" إنها أنا لكو يطولة الوالد أعلمكو .هديك" .وقد قال 
تعسال: لني ولق بالمؤمني من أنشهم وَأ وَجْكد تمش * 


.) رواه البخاري » كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق (5/ 47” فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة /١(‏ 7) والنسائي 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث »)787/1١(‏ وابن ماجة» كتاب الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالحجارة ,)١١5 /١(‏ وحسنه الآلباني. انظر: مشكاة المصابيح »)١١7/١(‏ صحيح 
ابن ماجه .)01//١(‏ 


شرف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


[الأحزاب/ 1 ] قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: 
( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ) ”". 

والآية تسوق هذه الصفات التي اتصف بها صل الله عليه وسلم 
والأخلاق التي تحلى بها في سياق الامتنان على الأمة بهذا الرسول الكريم» 
كما تسوقها في معرض التدليل لنبوته والاحتجاج لرسالته» إذ من كان على 
هذا النحو لابد وأن يكون رسولا من عند الله غير كاذب ولا طالب رئاسة. 

فمن كان شديد الحرص عليكم؛ عظيم الرحمة بكم يعز عليه ما يشق 
عليكم, لا يدأب لنفسه ولا ينقم لهاء ولا يجزي بالسيئة السيئة» لين غير 
فض ولا غليظ القلب فإذا ادعى النبوة فلا بد أن يكون كذلك لأن هذه 
الصفات لا تناسب الكذابين ولا المدعين» وإنما تناسب الصادقين» ولو 
حاول الكاذب أن يتطبع بغير أخلاقه ويظهر ما ليس فيه فإنه لا بد وأن 
بابر عا اباك مع طول الأجام رتماقي الالسوالور لاقني كما قل 
سبحانه: وَّلْوَ نَشَآءُ لأَرَي' بم فَلَعَرَفْعَهُميسِيمهُم وَلَْعْرِفنهُمْق 
لَحَن اقول 4 [محمد / ]*٠‏ . 

وقد قال تعالى: وما تَنَرّلتٌ بِهِ الشيتطين 2 وَمَا يَنْبَغى لَهُمَ وَمَا 
يَسْتَطِيعْوتَ - © إِنصْرْعَن آلمتمّع لَمَعْرُولُونَ © 4 [الشعراء / / 6مك 


.]١ 7 


(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ /ا9)» البحر المحيط »)7١8/1(‏ تفسير القرطبي ))17/١5(‏ 
تفسير ابن كثير (7/ 7/57) 


ريف 
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الشياطين» فهم لا يريدونه» لآنه مناف لمقصودهم وأحوالهم وأغراضهم 
فليس في الأرض أمر أعظم منافاة ومناقضة لمراد الشياطين مما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم "”" . ولو أرادوا لما استطاعوا #أوَمًا 
يستطيعوت © إِنهْمَعَنِ السّمّع 0 © *. 

ثم أمره تعالى بالتوحيد الخالصء والخلق الرفيع الذي يناسب أحوال 
الأنبياء عليهم السلام فقال تعالى: لإفَا تَدَعٌ مَعَ الله إلَهّا ماخر فَتَكُونَ 
ص من المَعَدَبِينَ ( © وَأنذرٌ عَسِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ‏ وَلَخْفْضٌ جَنَاحَكَ لمَّنِ 
بعك م نْمنير (2) 4 [الشعراء / “1 .]5١6-‏ 

ارين سياه مات كادي اللاو عارك لبي الجا ينين الدج 
حزب الشيطان فقال تعالى: مَل أَنبتُكمٌ عَلَى مَن تنَرّلآلشّسطِين () 
تََرّلَ عَلَى كل أَمّاك أَثِي | © يُلقُونَ لمحم وَأْصَفَرْهُمْ كلذبو © 
ال د ]. 

فالشياطين تتنزل على من يحصل مقصودها بنزوها عليه وهو الأفاك 
الأثيم» وهما صفتا مبالغة من الأفك وهو: الكذب. والإثم وهو: 
الفجور”". وقد علم كل أحد من الموافق والمخالف أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كان من أبر الناس وأصدقهمء وما زال قومه يعرفونه بالصادق 
الأمين لم تجرب عليه كذبه» ولم يعرف عنه فجورء قبل النبوة وبعدها . 


.0759/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)1/17 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 


ذارف 


دلائل نبوة محمد يلد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فالفرق بين النبي الذي يآتيه المللك» والكاذب الذي يتنزل عليه 
الشيطان يعرف من صفات كل منههما وأخلاقه وسجاياه . 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم صدق النبي صل الله عليه 
وسلم» وكريم خصاله؛ ورفيع خلقه » وحسن سجاياه عرفت أن ما جاءه 
في حراء حق» وأنه ليس بكاذب ولا تنزلت عليه الشياطين ؛ لأن ما كان 
عليه من الصفات والأخلاق يناسب الأحوال ال رحمانية لا التخبطات 
الشيطانية » ولذا قالت له : 

" كلا والله لا يخزينك الله " ثم استدلت على ما ذهبت إليه بقوهما: " 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق"”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فذكرت خديجة ما كان مجبولا عليه 
من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال» وهو الصدق المستلزم 
للعدل» والإحسان إلى الخلق» ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم 
يكن ممن يخزيه اللهه وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء 
المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسانء وقد 
علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن 
الأخلاق الملموعة فإنه لاعر 07 , 

وإذا كانت هذه أخلاقه صل الله عليه وسلم التي يعلمها عنه أقرب 


.)358 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) شرح الأصفهانية (ص97).‎ 


نارفا 
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الناس إليه قبل النبوة» فإن النبوة أضافت إليهاء ورسختهاء ومكنتهاء 
ووظفتهاء وقد كان كل من صحبه صل الله عليه وسلم أو خالطه أو عامله 
أو رآه يدرك ذلك بجلاء ويلمسه بوضوح. يقول عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه لما رأى النبي صل الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا :" فل| 
استبنت وجه الرسول صل الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه 
١ ,‏ 

كذاب 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ »)55١‏ والترمذيء» كتاب صفة القيامة» باب حديث افشوا السلام بينتكم 
رقم (55/5؟) وقال حديث صحيح. والدارمي »)75٠ /١(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في قيام الليل رقم (5 2177 والحاكم (/ )١7‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر: سلسة الأحاديث الصحيحة (7/ .)٠١9‏ 


سرض 


دلائل نبوة محمد كد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
الخائمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
وبعد / 
ففي ختام هذا البحث أشير إلى أبرز ما توصلت إليه من نتائج : 
- جاء القرآن الكريم ببيان أصول الدين كإثبات وحدانية الله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وتقرير البعث والجزاء والحساب والنبوات 
وغيرها. 
- سلك القرآن الكريم في إثبات هذه الأصول والاستدلال عليها 
الحجج القطعية والبراهين اليقينية والدلائل العقلية» وقد امتازت 
دلائل القرآن : 
- بأنها قاطعة ويقينية» لا يسع أحداً ردها ولا التشكيك فيها . 
- أنها واضحة وسهلة» يفهمها كل أحد. ويدركها كل عاقل . 
- من لم يعتن بتلقي هذه الأصول والاستدلال عليها من القرآنء 
وسلك طرقاً أخرىء فهو لم يقدر القرآن حق قدره. ولم يعرف 
منزلته» ولعل هذا ما جعل بعض من تكلموا في إعجاز القرآن يرون 
أن إعجازه في ألفاظه لا معانيه . 
- تنوع الأدلة والآيات التي ساقها القرآن لتقرير نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم وتصديق رسالته؛ والمعجزات أحد هذه الأدلة . 


يفيض 
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- أن في القرآن جواباً على كثير من الشبه التي ذكرها منكرو النبوة» بل 
إن أجوبة القرآن هي أسد الأجوبة وأقطعها للنزاع . 
- أن هذه المباحث هى أولى ما تصرف فيها الأوقاتء وتنفق فيها 
الأعمارء فهي المقصد الأعظم من إنزال الكتاب وبعث الرسول» 


وهي ينبوع كل خير وجماع كل هدى . 
والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين . 


ررض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فهرس المراجع 


- إثبات نبوة النبي صل الله عليه وسلمء أبو الحسين الماروني» ت: 
عبدالله عوض العجمي رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية دار 
العلوم . 

- إظهار الحق» رحمت الله المندي» ت: محمد أحمد ملكاوي. دار الإفتاء 
الرياض١١5١ه‏ . 

-- آنوار التنزيل وأسرار التأويلء تناضر الدين البيضاويءخار الكثت 
العلمية» بيروت, ط الأولى8/٠5١ه‏ . 

- البحر المحيط» أبو حيان الأندلبي» ت : عادل عبدالموجود, وآخرون» 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى» ١51١7‏ ه. 

- تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي», محمد عبدال رحمن 

- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مكتبة العلوم 
والحكمء بيروت ط الأولى» ١5٠8‏ ه . 

- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» أبو جعفر بن 
جرير الطبري» ت: محمود شاكرء راجعه : أحمد محمد شاكر . 

- تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ت : مصطفى مسلم 
محمد مكدة الركيد: الرياقن ط الآولى ٠51١اه:‏ 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير» ت : عبدالعزيز غنيم» محمد 
عاكنووة مك البناء دان الشهينة الثاهرة. 


عرض 
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- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت 
الرياض ط الآولى ١5١١‏ ه. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن سعدي. 

- جامع الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء دار السلام» ط الثانية» 
١0ه.‏ 

- الجامع الصحيح.ء الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام» الرياض. ط الثانية» ١47 ١‏ ه . 

- الجامع لأحكام القرآنء أبو عبدالله محمد القرطبيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية» ت: علي حسن 
ناصر وآخرون دار العاصمة؛ الرياض»ء ط الآولى 5 ١5١‏ ه . 

- الدر النثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
ت : عبدالله التركيء وآخرونء مركز هجر للبحوث. القاهرة» ط 
الأول 5؟51اه. 

- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام, ط الأولى 507 ١ه‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين 
البيهقي» توثيق وتخريج : عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء ط الأولى 5٠64‏ ١ه.‏ 


3 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الآلوسيء دار 


خض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الفكر» بيروت»5١51١اه.‏ 

0 زاد المسير في علم التفسيرهء جمال الدين ابن الجوزيء المكتب 
الإسلامىء بيبروت» ط الثالثة؛ ١575‏ ه. 

- | سكن أبي داود» سليان بن العف السجستاني» دار السلامء 
الرياضن: ط الثانية: 1١571١‏ ه. 

- السيرة النبوية لابن هشام» ت : مصطفى السقا وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت,ء ط الأآولى ١51١64‏ ه . 

- شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تقديم : حسنين مخلوفء دار 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت: عبدالله التركي» 
شعيت الأرناقؤوط» مؤسسة الرسالة: طالثانيق 141 ه: 
الإسلام ابن تيمية» ت : محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الكتب 
العلمية» بيروت٠./9١1١1ه.‏ 

صحيح الإمام مسلم سن الحجاج النيسابوري» دار السلام» الرفياض» 
ط الثانية ١557١‏ هه . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة. 
بن عل الشوكاقء دار الفكرء بيروت» 5*7 ه. 


5: 
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- القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبدال رحمن بن سعدي مكتبة 
المعارف,. الرياضء ٠٠5١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
محمود الزغشريء ت: عادل عبدالموجود. علي محمد معوض. مكتبة 
العبيكان. الرياضء ط الأولى» ١51‏ ه . 

- 2 لسان العربء جمال الدين بن منظورء دار صادرء بيروت. 

- المباركفوريء دار الفكرء ط الثالثة» ١799‏ ه . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الحيثميء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
الغالثق» 7٠5١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبدال رحمن 
بن قاسم إدارة المساحة العسكرية» القاهرة ١505‏ ه . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبدالحق بن عطية الأندلسي» 
ت : عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأول 17# اه 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزيةءت: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
7ه . 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله الحاكم» إشراف: يوسف 
المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

- المسئد للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي, ط الأولى ١511"‏ ه . 


بحن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» ت: محمد النمرء وآخرون» 
دار طيبة» الرياضء ط الأولى ١5١5‏ ه . 

- معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» ت: عبد الجليل شلبي؛ 
دار الوليدء جدة ط الأولى» ١5١5‏ هه . 

- النبوات» ابن تيمية» ت: عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف. الرياض 
ط الأول ٠35أاه.‏ 

- هدايةالحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» دار الريان . 

- الوفاء بأحوال المصطفىء ابن الجوزي . 


رذن 


